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الآن نحن نعيش ملكوت اتضاع المسيح الذي لا يدركه إلا 
المتضعون. بنوالعرس الآن منبمكون في غسل أرجل المدعوين 
شأنهم شأن عر يسهم الذي لما جاء ليؤسس ملكوته على الأأرض 
أمسسه بالدموع وجال متغر با يتوسل لدى ساهر بة أن تسقيه . 

ليس الآن مكان لمتعظمء فالسيد لا يُعرف إلا بكونه 
بخدم . والرئيس لا يُعرف إلا كعبدء أما المتكأ الأول فلا بطلبه 
إلا المرفوضون . 


نحن نترقب ملكوت المجد الآتى وننتظر ظهور الرب٠‏ ولكن 
لا ننتظره قِ جسد تواضعه بعد . بل ف استعلان مجده وجلاله: 
وكل ظهور بغير هذا النجد هو خداع وغش وتز ييف . 


ا 5 [فيقيةا 


المحتويات 
البطي نلك 
ملكرت انه > طبرعة 2000000 5 
0 0 
العطياوالتان : 
كتاب: ملكوت الله ْ 
ملكوت الله واستعلان مجيء المسيح.............. 7 ناكم 
6٠م‏ عومدو 1 مع العءءءة| 


المؤلف: الأب مت المسكين 
الطبعة الأولى: 15415 7 البَطيْرر11: 1 : 
الطبعة الثانية: 18181 1 2 لايع 
0 000 يكنا صراع 0 الله في الحاضر مع «أركان هذا العالم»؛ و«هذا عي 
0 0 الطبعة الرابعة: © ٠‏ 5 كيف استحق . أن يه هدع 
١‏ سدم دفولا فين 4 00 ااي ا 0 
شع الكنب المضرية؟ د 2 قر 0 3 4 
00 ا الشيطان 1 
الاح عات بالا + انساع مملكة ا 


1 21 ' 
+ ثانيا: البر ا ل 0 
+ ثالغا: البشارة 2 ا الل ل يا 1 كن 
+ رابعا: الإيمان الل 00 1 
ا خامسا: بمجة الخلاص دايج ووم ل ا الي ف الله 3 : 
+ سادسا: كلمة الله 0 5-0 م 5 
+ سابعا: الصلاة 07 7 ْ ش 
التطيلى التامدر' أصل كلمة «ملكوت الله» عبري ويُقرأ «ملخوت ها تتامّيم»» أي 
ا ملكوت السموات. ولكن القصد من هذا التعبير الإشارة إلى 
لمخلصون رؤساء الملائكة والملائكة القديسوز وجا :842 حقه آ 0 ٍ شسا 
أعوان المسيح وجنوده | رؤساء | و القديسون . «ملكوت الله» أي حكم الله المطلق على الإنسان. وقد استُعيض : 
« الملائكة والكنيسة والليتورجيا الواحدة > 0 لتر ا 0 2-7 ا 3 5 ع 
أ ذلوقة للخدمة: ف ا حدما ' بكلمة سمه : 
يح 0 ع توا عي د لك معي :2 6 1 الله ورهبته) 0 اللهوذ) 0 1 كك ف إنخيل لطر و 
ا ا 2 لاه ١‏ 0 5 
ا 7 لك اذ ومسا يلظ 2 يزه مكتوب لليهود. أما باقي الأناجيل فيد كر اسم الله بلا مائع» لا بسبب 
7 و د وس 1 كيه قلة الخشوع وإنما بسبب كثرة الدالة والحب الي أظهرها الله نحو الأمم ؤ 
+ الكئيسة تتح ول إلى طقس ملائكي: ين سد 1 ان ع و! كت 5 ب الي أ ع 
+ إفخارستيا واحدة: سيا فال 0 585 2 الاي 
+ مخلصون وَحُدَام خلاص: لل ل 0 ك1 ! ش ' ظ 
+ اهتمام زائد بخلاصيا: ا ا ين ل بمو قل 3 10 ع مدو 0 4 ش 
+ فرح الملائكة بخلاصنا: لريب ال ا كفولقا 0 ا ا ا ع يج ا العمل 5 


ا مفهومه كان متداولا في القرون الأخيرة ما قبزا 2 ء السيع و اللكلة 
+ أنظمة وتخوارش: ل ا قبل بحيء المسيح بو 


+ الكنيسة تكمّل عمل الملائكة: ا م ل 3 > م 1 3 5-8 ا 
+ ليتورجيا صفاء قلبي: ل عءمةعوءة اليه واف مه موه 


والعالم كله وذلك بعد الأحفاق المرير الَذَيّ أَصَيِب به الأنبياء من جحراء 


: فساد سلوك الملوك والرؤساء والكهنة وبسبب فشل الشعب في اتّباع الله 
ملكوت الله لكوت الناس في مواجهة 59 من القلب» والتحقق من عدم نفع النبوات في زحر الناس. 
ا 0 
+ طيعة مسح التي دخل بها العام كملك السلاوا ٠٠...‏ 0 0 المسيا بصفته الشخخص الذي سعد لهذا الملكرت ويكشفه. واستتعلان 
ا لت لي سس | ل ا 4 عشم رياف ا م10 


عصر الملوك والقضاة) إذ نقرأ عنه منذ أيام يعقوب وهو يبارك أبناءه: «لا 


ليت 1111111 حى يأتٍ شيلون وله 
يكون 0 > رتك 4 : 0 نارن سك هدر مك 
السلام". وهذه أول إشارة إلى طبيعة المسيا وطبيعة ملكه. 

ومن هذا التبكير في الإشارة إلى المسيا يتضح أن غاية الله من إقامة 
مملكة إسرائيل هي استعلان المسيا وتأسيس ملكوت السلام لكافة 
الشعواب. ثم جاءت الأسفار تباعا تحمل هذا المعن» ول يخل سفر مسن 
تأكيد هذه الحقيقة سواء كانت الأسفار تاريخية أو روحية؛» حي جاء 
الأنبياء وبذأ النور الإلهي يتركز حول هذه الحقيقة بصورة ناطقة حية. 

هذا كله يشير بدون غموض إلى أن تكوين مملكة إسرائيل منذ البدء 
قام على أساس لاهوق. فبالرغم من التسلسل المنطقي للحوادث الزمنية 
وَحَيّك المراحل التاريخية لإبراز مملكة إسرائيل كمملكة عاشت وماتت 
وقامت وسقطت عدة مرات كأي مملكة» إلا أن من وراء هذا التصوير 
الزمئئ للحوادث وسرد الوقائع التاريخية لهذه المملكة تكمن حقيقة لا 
يمكن تجحاهلها بأي حال من الأحوال» وهي أن الله كان يفترد هكليه 
الحوادث النمكية اكه سر وعلناً» وكانت يده هي الي تصيغ الوقائع 
التاريخية سواء للقيام أو للسقوط وذلك من وراء الستار مرة وقي ضوء 
النهار وعلى مرأى من العين البشرية مرات ومرات. 

كما يتضح بدون أي عناء من فحص دستور مملكة إسرائيل وشريعتها 
نوع هذه المملكة وطبيعتها وكيف تختلف هذه الطبيعة كل الاختلاف 
عن أي مملكة أخرى قامت على وجه الأرض. فمن الوصايا الي تبداً 
بدأنا الرب إلهك»» ومن الناموس الأدبي والأخلاقي الذي أملاه الله 


وكرت اله «افبييتة 


بفمه على الشعب ».ومن الشرا ع الروحية الدقيقة الأخرى الي جعلها الله 
دستوراًالمملكة.إمتزائيل» 'يتكشض :من »هت ةاملاك ,إسرائيل, ابلدفيقين اونااهى 
هذه المملكة, وبالتالي ما الغاية من وجودها وما الغاية من فنائها! 

فلم يسمع قط في تاريخ الدول والممالك أن هناك مملكة يقوم 
دستورها على القداسة والبر وتتركز شرائعها في التطهير» وتستلخص 
أعمالها وغايتها في تقدم الذبائح» يعدن ملكها الوخيد هو الله. 

ولكن إسرائيل - من واقع الحال - أخفقت أن تكون نملكة اللى 
00000 
والرؤساء والكهنة وح شيوخ الشعب» فمشكلة إسرائيل كانت تتركز 
دائما وبصورة شديدة في فساد الملك وقصور الكاهن وضعف البي!! 

لذلك بدأت الرؤيا عند كافة الأنبياء تتركز وتلتحم وتتجه إلى ملك 
جديد يكون له الصفات الي تمكنه اك ا 
أن تفوق قوة الإنسان! وذلك حى تستكمل مملكة إسسرائيل طبيعقها 
اللاهوتية الي أرادها الله لها؛ وتبلغ الغاية الب من أجلها أَوْحّدها! 

وهنا تبرز صورة المسيا في رؤيا الأنبياء واضحة كل الوضويع) وتحت 
هذا الإالخاح النفساني والروحاني بل والتاريخي أيضاً بدأ الأنبياء يعلنون 
أوصاف المسيا: 

«يخرج قضيب من جذع .يسّى وينبت غصن من أصوله ويحل عليه 
روح الرب» روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح للدم 
ومخافة الرب. ولذته تكون في مخافة الرب فلا يقضي بحسب نظر عينينه 
ولا يحكم بحسب سمع أذنيه» ارس ل 00 


لالت ابي فر دية الى ار ودبي يبيو النائق 
بنفخة شفتيه. ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه... عبالا 
يَسُوؤُون ولا يدون في كل جبل قدسي لأن الأرض تمتلئ من معرفة 
البرك قط مناه لعش ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسسّى القائم 
راية للشعوب إباه تطلب الأمم ويكرن عل بحد» (إشعياء! :١‏ تالكا 

هذا التصويوه ملك اليد ""المشيا؟ «يتنامق تماماً مع الطبيعة الإلهية 
الي أراد :الله أن تكون عليها مملكة إسرائيل. وهذا الوصف هو كف ما 
بعده كشف لكل قصد الله وتدبيره من قيام مملكة إسرائيل وغايتها! 

زلا لط مناا لان لزت اسيل كداك:|صبخ يصوي زا جازياًعحدا بن 
جهة المفهوم. البشري السياسي». لأن .حكومة. هذا الملك أصبحت واضحة 
في أفها.تشمل.العالم كله؛ كما أن قوة هذا الملك هي ف ”فمه“؛ وسلاحه 
الذي يعاقب به هو ”شفتيه“ وقدرته يستمدها من بره وأمانته!! 

أما شعب هذه المملكة المترامية الأطراف فليس من العظماء والأقوياء 
والحكماء بل هم المساكين» وشغل املك الشاغل هو إنصاف بائسي الأرض! 

أما الدستور الجديد لهذه المملكة الجديدة فلا ينطوي تحت الحرف ولا 
تحَدُه كلمات وألفاظ؛ ولكنه روح يفيض على الجميع بالمعرفة كما تغطلي 
المياه البحر. 

وهو لا يغزو الأمم أو يلاحقها ليَخضعها بسيف ورمح؛ ولكنها هي 
تجناياا ريه كن ايتاجناف النعلقك حر ل ]راي النجاة» وتتبارى الأمنم قي 
طلب وذَه! 

ومن هذه النبوة'وغيرها نشتطيع أن نرى مقدار: صحة الرؤيا وإدراك 


لشي 1 - طبيعته 


الأنبياء لأوصاف ليها الروحية والاهية ال- ظهرت كاملة ف شخص 
يسوع المسيح ملك السلام» الذي قال هو عن نفسه: 


«اذهبا وأخيرا بريسما لقا همان ارتوفواة العمي يبصرون والعرج 
يمشون والمرص يُطهّرون والصّمْ يسمعون والموتى يقومون والمساكين 
شرن رطون إن لا يعثر ف» (مت١١‏ 01-6 

ويلاحظ هنا أن أقوال المسيح بعد أن استعرض أعماله: «طوبى لمن لا 
يعثر في»» هو إشارة إلى أن صفات الملكوت وصفاته هو كملكء لا تزال 
سرية تحتاج إلى بصيرة ورؤية وإلهام» وأن الملكوت لا يزال في هذا الدهر 
على مستوى البذرة والخميرة الصغيرة والشبكة. 

ولكن منذ أن بدأ يتكلم الآباء والأنبياء. والرييون في إسرائيل عسن 
الملكوت القادم: بدأ الانقسام أيضا في التفكير والتفسير» فقد تمادى 
اليهود المتعصبون للأرض والحدود, والطين والذهب واللحم والدم 
والألقاب والمواريث؛ في أن يتصواروا ملكت الأد عل عن إل 001” 
ويترقبوا المسيا ملكا منتقماً لإسرائيل من الأمم» ويوسع تخومهم ويَسسْحَّق 
أعداءهم .ويذل رقاب الشعوب تحت أقدام اليهرد! لذلك لم يحدوا ف 
المسيح ما يؤهله أن يكون ملكاءهم ولا وحدوا فرأقراله ما يروي 


شهوقم. 

وقد ساعد هؤلاء المتعصبين على. ا مضي ف تعصبهم , بعض النبوات الي 
ساي ا 0 تقول النبوة مثلاً إن 
إسرائيل سترث الأمم؛ أو إن المسيا سيحضع أعداءه تحت رجليه؛ غير عالمين 
أن المراث هنا هو ميراث رو حي وأن المخضوع هنا هو بالحب والاتضاح. 


١2##00ي2يبيبةنةتة‏ ا 


سجس وي - 


كه 3 : / 
م 200 
أولاً: 02 ن الخهل بمعرزفة قصد الله الأول من قيام ملكة إسَرَائيل الزمنية 


وهو أ تنتهي ل استعلان مملكة الله الأبدية. 


ل 
ثانياً: من الضغط والذلة والعبودية المرة ال بلغتها إسر سرائيل في فاية 
ينها من بعد مد وعز كثيز مما جعلهم يطلبون الحرية الأرضية 
والحسدية وإيتجافلون حرية الروخ. مع أن الضيق والذلة 
والعبودية السياسية المرة الي صارتفيها إسرائيل حي صضارت 
تحت سيادة الأمم ف أواخر أيامها كان تعبيرا لاهوتيا رائعا عن 
اتضاع انفتاحها للأمم! 
فهل قد السيح نفسه للعالم جالساً على عرش من ذفب» أم قم 
نفسه للعالم مصلوبا ومغلوبا له؟ 
فكما أن العالم لم يعرف المسيح ولم يقبله بل ولم يرثه إلا بعد أن عرّاه 
وضلبه؛ فكذا صار لإسسرائيل؛ فحينما خرّت صريعة تحت أرجل الأمم 
انسكب محدها وغناها الروحي وميراثها الآبائي ودستورها الي 
وناموسها الأدبي والأخلاقي على العالم كله فورثنه الأمم كغنيمة 
الغنائم. 
حقا م يكن نمكناً أن ترث الأمم بحد إسرائيل ولا أن تنازل إسرائيل 
عن مجدها للأمم إلا بعد أن ينْشقّ غلافها الزميي الزائل؛ أي شكلها 
كمملكة زمانية» حى يصبح جوهرها الروحي ملكاً لكل أمة وكل عابر 
سبيل! 


2 دز ريق 

اا أن نهم الح بدون إسرايل» ولا بمكن أن هسم 
إسرائيل بدون المسيح. 

ماع انك ع سوق طامنا للا 
أركا المابيو مكار رقت إتابل والقيعية - كما رآها النبي الحاذق زكريا 
بروح النبوة: «...نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى الببحر الغربي... 
وكيد ارب نلك على كل الأرني 01 0 للا 
المسيح وخرج الدم يتدفق محانا إلى كل فم» فكذا انكسر قليب. إسرائيل 
فخرحت «مياه أورشليم الحية» مشاعا تروي قلب كل إنسان يطلب الحق. 

الآن نحن نعيش ملكوت اتضاع المسيح الذي لا يدركه إلا المتضعون. 
: ا وين 
ا 
يُعرف إلا كعبد, أما المتكأ الأول فلا يطلبه إلا المرفوضون. 

نحن نترقب ملكوت المحد الآني وننتظر ظهور الرب» ولكن لا ننتظره 
في جسد تواضعه بعد» بل في استعلان بجده وحلاله» وكل ظهور بغير 
هذا امحد هو خداع وغش وتزييف. 

وهكذا أيضا وبالمثل لم يعد لإسرائيل أن تلبس فوق بحد عريسها ثويها 
الترابي الزميئ التالف» أي ميراثها الأر ضي المتعفن وسلطافها السياسي 
القدم الذي ورثته بالحديد والنار وسفك الدماء. 

لقد تكللت إسرائيل بالمسيح ولبست مجحدها في شخص شهدائها من 


!20000 
ل لين الآن في السماء تنتظر لتَطيلوالتاق 
لواف متلق 
الشارة يؤل من السماء كعروس مزيّنة مع عريسهاء كنيسة قديسين ت الله واستعلان مجيء المسيح 
١‏ ً ملكوت الله واستعلان مح . 
وملائكة وأرواح أبرار مكملين بابحد. 5 
كان تصور اليهود والأتقياء والمتعمقين في روحائيّة الأنبياء لشخخضية 
المشيا الآي) يخدلدت كيزا ع كلفيقةالسيت لد أن 
فقد ظرء نالموازه | ادها شد يكز النالقة الطة ا 0 
ملك إسزائيل لتبلغ أوجّ عظمتها المنظورة كمملكة لله بصورة لم يسبق 
لها مثيل ف العالم. وعلى ضوء النبوات اعتقدوا أنه سيغير نظام الأمور في 
العالم ويخلق كل شيء جديدا وعظيماً وغير متغير» بدل الأنظمة الي ملُوا 
من عجزها وفسادها. 
وبالتالي تصوروا ملكوت المسيا كأعلى وأعظم ما يكون لحكم الله 
على الأرضش! ميف اليكرن هذا اية كل إصلاح وتغيير». وكآخر.مرخلة 
من مراحل نمو وتطور البشرية ماديا. 
وإذ كان من العسير أن يتمشوا مع النبوات ف تطبيق وعود الله (الروحية 
الخالصة) على تصوراقم المادية لتطوير النظم البشرية» قالوا في فاية تفكيرهم 
واجتهادهم إن هذا الملكوت سيفوق في بحده وعظمته ودقنه كل ما يخطر على 
بال بشرء .ما يتفق مع مقدرة المسيا الخارقة للعادة والفائقة للعقل والطيعة 
إ وحكمه الإلحي المقتدرء حينما يضبط كل الأشياء معاً لتكون وفق مشينته العليا. 
. ا 
لمستقبل» وبذلك طويت كل الآمال ومعها كل المهود البشرية» 
ووّضعت في ظلام هذا المستقبل الآي» ف اننظار عاطل حافق لما سيكون» 


1١ 


الج اكيب سوا 


يي 


- ساد نظام العام الحاضر في أعينهم بشروره وعجزه متخارضاً 
كل التعارض مع ذلك المستقبل الذهبي السعيد الذي لن يكون فيه 
شيء من هذا الشر والعجز. 
وهكذا تحصنوا ضد أي إمكانية لظهور المسيا كإنسان تحت الناموس 
الحاضر أو كرحل أوجاع وآلام وعختبر للحزن يحمل خطايا الناس ويئن 
تحت مظالمهم!! كما تحصنوا ضد أي قبول للكوت هي يمكن أن يذر 
كه رول وسط أشواك الدنيا وينمو صغيرا وقليلا قليلا تحت كل 
عوامل الفساد مجتمعة!! 
وهكزا ماء السيع وجاء ملكوته خيباً نفل آمال (ليهوو 
النتظرين سجر ونيوبا لإسرائيل» 
(لطالبين روحانية تخرم أغراض الإنسان وآماله على الأرض! 
لقد دحل المسيح إلى العام من بابه السري غير المنظور: «قلب 
الإنسان»! وابتدأ الممكوت فجأة من دائل الإنسان لا من نخارجه!... 
اها ملكوت الله 'داتخلكم» '(لو/ 51 !!)1١‏ 
+ «إن قال أحد هوذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدّقوا» (مت75: 1377). 
وهكذا بمجيء المسيح واستعلان حقيقة الملكوت» غيّرت المستيحية 
لت عا جرعري: 
+ فهو الآن ملكوت زوحي سمائي ليس, له أدن علاقة بالأوضاع 
الزمنية أو الحكومات البشرية أو الأوطان الأرضية: مركزه 


ملكوت الله واستعلان مجيء السيح 


السمائي أورشليم العلياء أمنا الحرة. ومركزه على الأرض 


الكنيسة. أما أورشليم الأرضية فقد ماتت كأم. 

+ هو نظام إلهي داحلي سري خحفي لا يستعلن إلا بالإمسان في 
القلوب, غير أن له علامات في الظاهر. 

+ وهو يختص بالحاضر كما يختص بالمستقبل» و«لا يأنٍ يمراقبة». 

+ وهو غير محدود بشعب أو بأمة أو بنظام ولكنه محدود بالمسيح 
فقط والمسيح غير محدودء لذلك فهو عتيد أن يشمل كل ركبة 
تنحني للمسيح وكل خليقة روحانية تؤمن بالمسيح. 

+ كما أن ملكوت الله قائم في العالم الآن داخل قلوب المومنين 
بالرغم من وجود الشرور والآثام والخطايا في العالم؛ لأن الإيمسان 
بلح كفادي يُدخلنا ملكوته ويفصلنا عن الشر الذي في العالم 
في آن واحد. فالفداء الذي أكمله المسيح بالدم الإلهي هو طريق 
حي حديث يُدخلنا إلى الأقداس السماوية وفي نفس الوقت هو 
حدس ب سيط حك الا ديرلا 0 ب 
قوى الملكوت التي فينا وقوى الشر التي في العالم» إلى أن يبطصل 
العالم! وعلى المسيحية بصفتها المُعلنة والداعية للملككوت 
يقع ثقل الشر وصراع الباطل الذي في العالم كله! 

+ وكما أن المسيحية تقوم على الإبمان والرحاء معا: الإيمان 
بالخلاص الحزئي في الحاضر» والرجاء بالخلاص الكلي في المستقبل 
أيضا؛ كذلك أيضا بالنسبة للملكوت؛ فنحن نتصل بالملكوت 
المستعلن جزئياً في قلوبنا اتصالاً وثيقاً في الحاضر بواسطة الإيمان 


بنقوت 8ه ا : ما همسش مد نس 1 .:.: 
الذي لنا الآن.فْ شخحص لطم وبرّهء كما ما نتصل بالملكوت في قٍ الداحلية أي البر افيه 29 يقي هذا زيريانا االسيفنى ا 
استعلانه الكلي عند بجيء:المسيح في المستقيل اتصسالاً يقيخسا. .| شركاء في ملكرت اله وبكول عد بدا استطان لا فل 
بالرجاء الذي لنا في شخص المسيح وأجلنة بؤعينم. فكما أن «ملكوت الله داخلكم»؛ هكذا ينبغي أن تكون علاماتسه 
+ يستحيل علينا الآن أن نتحقق تحخققا كليا من الملكوت ومن الآن في داخلنا! 


3 5 1 0 3 تنام 2 ١‏ 35 
طبيعته لأن الملكوت لم يُستعلن بعد الاستعلان الكامل بسب وأما الاستعلان الكامل لملكوت الله فإن كنا لا نعرفه ما هو الآن 


إلى الآن غير كاملين في الإيمان وفي الرجاء لأننا ناقصون في المعرفة: بسبب نقص معرفتنا وبسبب عدم استعلان المسيح للاآن استعلاناً كاملا 
«الآن نعرف بعض المعرفة» !)١١ :١7وك ١(‏ ف مخدهء إلا أننا تعزف 'أنهبمجزد أن يجيء المسيح سنصير شركاء معه في 
+.ولكن الاستغلان الكلي للملكوت لن ينشأ نشأة تدريجية ,بتطور هذا 'الملكوت:*«إن كنا نضير فتنملك أيضا معه» (535: .)١7‏ 

النظام الطبيعي الزمئ ولا عطارونا تحن ف لمان والرجاء والمعرفة» وإن كنا لا نعردف بعد ما هو مجحد الله الذي عا ا المسيح في 
ولكن هذا الاستعلان الكلي سيظهر فجأة باستعلان نجيء يسوع بحيئه الثاني» إلا أننا مدعوون منذ الآن لنجاهد على رجاء أكيد للحضول 
المسيح في مجده «وملكوته». على شركة قي هذا أنحد: «ونشهدكم لكي نسلكوا كما يحق الله الذي 
ورفكيا إن تبك امس أي يمه الأول ليبطل سلطلان الخطية» دعاكم إلى ملكوته وبجده» (١تس؟: .)١7‏ 

كان واسطة في استعلان ملكوت الله جزئيا بالامساد ريد © | للك لتدريا ل اال[ آل ا اا 
كذلك فإن الاستعلان الكلي لملكوت الله لن يتم إلا بتوسط ابجيء الله في الحاضر بالإمان» يكون الفرح والسلام الداخلي علامة ذلك. 


[ الثاني للمسيح,في بحده. أما الاستعلان الجزئي الآنالملكوت الله فهو ولكن نحن مدعوون بالأكثز إلى الحصول على شركة كاملة في ملكوت الله 

ظ «ليس بكلام بل بقوة» (١كو؛: ))5١‏ قوة حياة بسي يتأيد يما العتيد أن يُستعان في المستقبل» وذلك بالجهاد والرجاء الذي لا يكل والصبر 
الإنسان في الباطن بالروح» قوة حياة لا تزول» قوة الله للقيامة الي ح النفس الأخبيرء واحتمال الآلام والضيق حي الموت: «حين إننا نحن أنفسنا 

تعمل في أحسادنا منذ الآن. نفتخر بكم في كنائس الله ؛ من أجل صبركم وإكانكم في جميع اضطهاداتكم 

+ كما أن املكرات الله الآن لا يتعلق بأمور خارجية». بأكل أو | والضيقات الى تحتملوفاء ينه على قضاء لله العادل» أنكم تؤهلون لملكوت 

شرب: اليس ملكت الله أكلا وشرباء بل.هو بناوؤسلام وفريح في ١‏ ده د (تس ١‏ ا 

الروح القدس» (رو؛ .)١7 :١‏ لذلك فحينما نملك هذه المفاعيل 


لح ل ب ب 


ا : ول 
ش ملكوت الله - م 


على الهبةه أو كلا في المستقبل بالرجاء المبني على الجهاد» فنحن 2 
الكل نأخذ مكاننا كأعضاء في هذا الملكوت الذي سوف 
يضم كلل المخلائق الروجانية الي لن يربطنا ما إلا المسيح نفسه!! 

' لكن كل ما نعمله سواء بالإبمان المبئ على المحبة» أو لاوا المبى 
5-08 لا يمكن أن يؤهلنا من ذاته لميراث ملكوت الله يكن يعدنا 
فقط لظهور ربنا يسوع المسيح.حينما يأي. في بحدهء فلا بخاف وتخرى من 
ظهوره بل نحتمل بحده! أما استحقاقنا للملكرت ويدخولنا شوك 
فهذا يكملهبلنا استعلان بحد المسيح في حد ذاته عند بجيفه الثاني 
0 الكارة بحدا“» وقبولنا هذا الجيء واشتراكنا فيه بغيرإخري؛ لأن 
الح مدنا ياج شرف بهو وارخد ملكزتة مع كاقة الملومكة ,و الخليغا 
الروحانية وأرواح القديسين؛ ويدعونا نحن الباقين لنظهر معه! 


صراع ملكوت الله في الحاضر 
مح «أركان هذا العالم». و«هذا الدهر, 


كيف استحق يسوع ا مسي ح أن يكون صاحب هذا ا ملكوت ومدبره: 

ملكوت الله في الحاضر سواء ف السموات أو على الأرض قد أعطى 
يحملته ليسوع المسيح «دفع إلي كل 'سلطان في السماء وعلتى الأرض» 
(مت18: .)١8‏ وهذا لم يأحذه المسيح حلسة, فهو منذ البدء الصورة 
الحية المنظورة الله امحتجب غير المدرّك» إذ'فيه أعلن الله نفسة قبل أن 
تُخلق الموجودات يجملتهاء وفيه تصورت وحُلقت كل خليقة ما مؤحودة 
في السماء أو على الأرض وكل قوة منظورة كانت أو غسيز منظسورة» 
وليس فيه فقط قد لقت هذه بل بواسطته أيضا ومن أجله!! الذي هو 
قبل الكل» وهي لا تزال تستمد حتى الآن وجودها منه!! 

- : «الذي هو صورة الله غير المنظور»» 

2 «بكر كل خليقة» فإنه فيه خخُلق الكل: ما في البسماوت وما على 


الأرضء ما يُرى وما لا يرى» سواء كان عروشا أم سيادات أم 
رياسات أم سلاطين»» 4 


5 «الكل بد وله قد خلق» 

- «الذي هو قبل كل شيءعء وفيه يقوم الكل» (كو١: .)١07-1٠‏ 

ابن الل الذي هو رأس الكل وحامل كل المدركات في نفس 
أصبح من امحتم بسبب هذه الصفات الجوهرية أن يُدفع إليه ملكوت الله 
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متكت 0ه 
بجملته. ىا انلق م 13 هذه 27211 بالإضافة ل 
كان له أصلاٌء حي تكمل أولويته لكل خليقة ورئاسته لكل نظام ما في 
الؤنجود. لذلك فإنه تحسد لكي حينما يعطي الكنيسّة هذا المسد يصير 
رأس الكنيسة الى نهى محسيده أي نحن زو كذلك فإنه.قام من الأبوات 
فصارٍ ذلك بكر القيامة ورأس القائمين من الموت» ولما قام بالجمسد 
منكدااطيان باكوّرة الخليقة الجديدة للانسان» الي حلقها فق نفسه 
وبنفسه؛ فصار المسيح بالنسبة للبشرية المصدر الذي تستمد منه حياقها 
الجديدة كخليقة روحانية لله ويمذه الخليقة الجديدة الي بالمسيح وق 
المسيح استطاعت البشرية. أن تستمد منه. دخو ا إلى ملك وت ,الله في 
النهاية: «هكذا في المسيح سيّحيا الجميع» ولكن كل واحد في رتبته. 
المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في بجيئه».(1 كوه ١‏ : 1 

ويحذا صار.يسوع المسيح ابن: الله بالحقيقة. الباب الحقيقي لملكوت الله 
والطريق الحي "إليه ونقطة الوصل: والاتحاد بسين الخليقة الجستدانية 
والخليقة الروحانية) وذلك” بصفته' إلها:متجسدا العف فادت اميق 
الإنسان من اموت الأبديء الموت الذي كان يعطل هذا الوصل وهذا 
الاتحاد وعنعه. 

وكذا كله صار كل محد الله الكائن في كافة الخلائق المادية والروحانية 
لا يمكن أن يُستعلن إلا بواسطة يسوع المسيحء لأن الله من جهته لا يعلن 
نفسه إلا في المسيح يسو وفيه فقط يُستعلن بحدهء ومن حهة أخرى لا 
يستطيع شيء في في الوجود من جهة أي خليقة أو أي نظام أن ينتمي إلى 
الله إلا بالمسيح يسوع لأنه حامل الكل في نفسه! 


7 


ش : 


صراع ملكوت انه في الحاضر مع" "أركان هذا العالم' ؛ ' و"هذا الدمل 

لذلك فاستلام يسوع المسيح عح ملكوت الله هو عملم القع دبالا و 
0 مهد 4 1000 وأكمله في أواخر الأيام 
وته وقيامته من الأموات: «حسب غين نعمته؛ الي أحزها لنا بكل 
حكمة وفطنة, إذ عرفنا بسر مشيثيهء حب مسيرته الس قمبسابها لي 


نفسه) ' لتذبير ملء الأزمنة, ليجمع كل شسيء في المسسيح, هيا اق 
السماوات وما على الأرضء في ذاك»( ف١: ,)١١-1/‏ : 


ولم يكن ملكوت الله سهلا على المسيح ليضبطه بدون تضحية ولا 
على الذين يؤمنون بالمسيح لينالوه بدون ثمن. 

2 العدو الأول للمسيح» فهو الشيطان "عدو كل ا الذي اضطلع 
ا الام عقاوم المسيح شخصياء ومنع استعلان ملك وت الله على 
الأرض» وعحاولة تقويض أركانه في السماء والعالم والإنسان بكل قوة» 
لا.مجرد المقاومة الحوجاء وإِنما بخطط ودهاء ومكر: 

أولا بتزييف حقيقة الملكوت وصفاته لتضليل الناس عنه. 

ثم بشكاية المختارين واتمامهم ظلماً. 

ثم بوقوفه. كمجرّب يدَّعي. حقه في عرقلة كل السائرين و 5 
47 كل السائرين في طريسق 

وكغريم يطالب برقبة الإنسان ثمناً لأي موافقة معه في الشر. 

كليم ومحتال يبدأ بالغواية وينتهي بالاستعباد ل 

كمدعي الحرية وهو قتّال للناس منل البدء. 


كا 


2171111111 
طبيعة الشيطان: : 

معروف أن الشيطان رئيس ملائكة عصى الله قديما مخ جماعة كبيرة 
من الملائكة الي كانت تخضع له هؤلاء لم يحفظوا حدود رئاستهم 
فسقظوا وحُرموا من نور الله: «والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم؛ بل 
تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيسود أبدية تحت 
الظلام» (يه١:‏ "). 

لذلك سُميت مملكة الشيطان يعملكة الظلمة كناية عن خلوها من نور 
الله أي من الحق امحيي. كما سمي الشيطان «بسلطان الظلمة» كناية عن 
رئاسته على الكذب كقول المسيح: «لأنه كذات وأبو الكذاب» (يو8: 
4). ومن هنا أصبح له قدرة التأثئر على أفكار القاس لتضليلهم 
وحرمافهم من الحق وملكوت الله. 

ولكن كذب الشيطان ليس بحرد الكذب الأخلاقي الشائع» بل يشمل 
كل عطايا الشيطان الشهوانية ومواعيده الدنيوية الباطلة باعتبارها أنها 
كلها زائلة وقادرة أن تلهي الإنسان عن الحق والله. 

وكان الله قد أعطى الشيطان منذ البدءء السلطان على ممالك العام: 
«ثم أصعده إبليس إلى اميه 
الزمان. وقال له دي «لكَ أعطي هذا السلطان كله وَمجْدَهُنَ لأنه 
إل قد دُفع وأنا أعظية "لي أريد: فإن سَّجَدْت أمامي يكون لك الجميع» 
(لوة : ه-/7). ويلاحظ أن كلمة « إل قد دُفع وأنا أعطيه من أريد» 
تفيد أن سلطان إبليس على العالم لم يغتصبه ولكنه كان يستمده من الله» 


وأا 


صراع ملكوت انه في الحاضر مع" أركان هذا العالم”". 5 وهنا الدمزة 


ولكن الله أطال أناته على شروره لكي بيده بالعدل وليس بمحره القوة 

وقد تحددت سلطة الشيطان على العام حداً مجيء المسيح بصفته 
النور والحق والحياة» وانتهى محد الشيطان في يوم الصليب كما سنرى» 
حيث فضحه ابن الله جهار | وظفر به على الصليب وأسقطه من السماء 
بصعوده كما سبق ورآه الرت: «رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من 
السماء» (لو١١: .)١8‏ وكانت المقابلة الأخيرة بين الشيظان والملسيح 
على الأرض مخيّبة لآمال الشيطان فائيا» «رئيس هذا العالم يأيّ وليس له 
ومقى ده 4د بشي 
كيف سقط الشيطان من رتبته؟ 

الملائكة عموماً ذوو طبيعة "“مخلوقة على الخدمة'“ المنوطة بما من قبل 
الله. وهي ليست مخلوقة لأية غاية أو شاية أخرى غير هلاه الخدمة, لذلك 
فالخدمة هي الصلة الوحيدة الي تربطها بان كك انا ]امك رسيي 
الذي تحقق”به الملائكة طبيَعتها.' ذلك فطاغة اللادمه' باللسبة ريلدكة 
حسب درجاقا هو منتهى سعادقا: «أليس جميعهم أرواحاً خادمة مرسّلة 
للخذمة لأحل العتيدين أن يرثوا الخلاص» (عب١: .)١4‏ 

لذلك أصبح رفض الشيطان للخدمة المنوطة به .مثابة قطع الصلة 
الطبيعية الإيجابية'الي تربطة بالله» وبالتالي أدت إلى سقوطه من الوحود 
أمام وجه الله. والوجود بدون رضى الله عمل الي 'مؤئيه الل “كرلكان 
طبيعة الشيطان نفسه. . فالشيطان برفضه الخدمة قد مزق نفسنه وأتعسل 
ذاته إلى الأبد» لأن رفض الشيطان لطاعة الله ليس مثل رة فض الإنسان 
لطاعة الله فالإنسان مخلوق أصاطاط مره الله ومدعو للشركة مع 


#####ةة 0 


مف 
الله اوسا يبورين حيطف نينث لخدا 
إلى حياة حسب الروح» لذلك فطبيعة الإنسان كانت ولا زالت قابلة 
للتغيير إلى أفضلء وبالتالي فعنصر التوبة والندم والمغفرة عنصر أساسي في 
طبيعة الإنسان المخلوقة لتوهله باستمرار إلى. غايته النهائية - أي الاتحاد 
بالله. فعندما يخفق الإنسان في تمحوّله إلى غايته بسبب ضعف الحسدٍ فإن 
الله نفسه يسنده والتوبة تجدده. 

ولكن الشيطان كملاك ليس مخلوقاً للتحول إلى أعلى» فهو غير قابل 
للامتداد فوق طبيعته الخادمة» فغايته النهائية كانت" خدمته فقط» وهلي 
تساوي. طبيعته تماماً وتوازي كل كفاءته,لذلك فهو إذا توقيفٍ عين 
الخدمة ورفض المخضوع والطاعة لله فإنه يكون قد نكص عن طبيعته» ولا 
يكون له توبة» لأنه غير مدعو للامتداد أكثر مما له. 

وكذلك فإن أحزان الشيطان وآلامه بسبب سقوطه من درجته ليست 
مثل أحزان الإنسان وآلامه. فبينما أحزان الإنسان وآلامه تنشأ . بسبب إنحفاقه 
في بلوغ الغاية الموضوعة في طبيعته» أي أن يصير كاملاً وقدوساً كالله حسب 
الصورة المخلوقة فيه وهذا الأمر هو فعلاً فوق طافية الإلساز رو 
باستمرار إلى معونة الله» لذلك فآلام الإنسان تدخل إلى قلببالله وهو 
يستجيب لها باستمرار «في كل ضيقهم تضايق» (إش71: 8؛ أما آلام 
الشيطان فهو المسئول عنها وحده؛ لأنه لم يُخلق أصلاً ليصير مشل الله ولا 
ليكون أفضل ثما هو» ولكن كان المطلوب منه فقط أن يبقى كما هوء فلم 


َه وخالف دون أن يكون له عذر من طبيعته. لذلك فآلام الشيطان لا 
تدحل إلى قلب الله لأن مخالفته ليست واقعة تحت مسثولية الله ولهذا فجزاؤه 


وداه لذ بلتدلان كنت رجه الل رق نفس الوفست لأ توحيد في“طبيعتك 


كا 


صراع ملكوت اله في الحاضر مع "أركان هذا العالم” : هذا الدهن" 


لشيطان ة فرصة نة اغوي وهكنا | وقع الشيطان ومن معه في يأس مطلق من أية 
رحعة إلى نور الله مرة أخرى» ولذلك أبغض الشيطان الله بغضة لا تعرف 
المهادنة أو الرجوع» وأبغض أيضا النور الذي خدمه أي الحق أينما كيان 
وكيفما كان» كما أبغض الشيطان كل إنسان يعيش في هذا النور أو يسسعى 
لكي يعيش فيه. 
اتساع تملكة الشيطان 

كان من غير المعقول أن الشيطان وهو ممتلىء شرا أن لا يكوك له 
أعوان ملائكة مثله تخضع له وتخدمه» لأنه معروف أن طبيعة الشر هي 
التخريب والانقسام والتنازع باستمرار. ولكن بسبب انقطاع عنضصر 
الخير عن الشيطان ومن كانوا يتبعونه انقطاعاً مطلقاً» ساد عليهم عنصر 
الشر هيما إذ تتساورا ف التبرد ار الاي 0101 الله وصتاروا آذه 
مقاومة وإفساد لكل طرق الخير» رك ل رات د اتسين 
الميل إلى تدمير كل ما هو حق أو يؤدي إلى الحق أو يسير نحو الحق. 
واستخدموا معا كل طرق الغش والخداع والترييف» واستتغلوا كل 
ضعف ف الإنسان والطبيعة ليكملوا به شرهم... «أيها الممتلىمء كل غش 
وكل حبث يا ابن إبليس يا عدو كل بر ألا تزال تفسد سبل الله 
المستقيمة» (أع1١: )٠١‏ 


بس مر افو ارت رك «أنتم من أب هو إبليس 
وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا.» (يو/: ايد مسال 
ملكوت الشيطان بواسطة دخول الناس تحت طاعته بنك إل اع 
وبنين له يعملون كل شهواته الي يشتهيها من جهة إفساد طرق الله. 


نط ني ال ا 


مانا 

لاهن تعد تقف هذه » الملكة الؤقزة 5 وي اوتا غير 
المنظورين عند حد شرورهم تتفل الحائكة الله بل افقدت افططتمةة إل 
نفاسهنا غبقرية 'الإنسان الذي بدأ يخدم الشيطان «بالخطيئة» الي هي 
مُعادل «الشر» عند الأرواح الشريرة! فتكونت علاقة .قوية مباشرة بين 
دقار الخطيئة في الناس وبين قوة الشر في مملكة الأرواح الشيطانية 

غير المنظورة. وبذلك صار مبدأ ”الشر“ و”الخطيئة“ واحدا باتحاد بسني 
الإثم معاً من ملائكة ساقطين وبشر 
شر الشيطان وخطيئة الإنسان فهو يتركز في الانصباب الأناني ضد مشيئة 
الله واستخدام كل طاقات الإنسان الجسدية والعقلية والنفسية.مؤازرة 
دوافع الشيطان الشريرة للإامعان في عدم الخضوع لله وارتكاب الإثم 
ومقاومة ملكوت الله. هذا الاتحاد النجس الذي استطاع أن يحصل عليه 
الشيطان 3 الإنسان يشرحه بولس الرسول بوضوح: «وأنتم إذ كنتم 
أموان كارب والخطاياء الى سلكتم فيها قبلاً حسب دهر هذا العالم» 
حسب رئيس سلطان الهواءء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية» 
وأف5: 1-م. 

ومن هنا تظهر خطة الشيطان في مقاومة ملكوت الله داخله: «وأما 
بنو الملكوت فيُطرحون إلى الظلمة الخارجية» (مت8: ؟7١).‏ 


. أما مضمون هذا الاتحاد الأثيم بين 


يفا 


| كار كان هذا العالم» 


صراع ملكوت انه في الحاضر مع ”أركان هذا العالم" : و”هذا الدهر“ 


مراكز المقاومة 

الكتاب المقدس يستخدم اصطلاحين هامين للدلالة على بجع قوى 
الشر لمقاومة. ملكوت الله: 

الأول: ”هذا العالم“ أو ”أركان هذا العالم“. 

الثابئ: ”هذا الدهر». 
أولاً: هذا العالر: 

وحينما يستخدم الكتاب اصطلاح ”هذا العام“ أو ”أركان هذا 
العام“ يشير إلى اتحاد قوى الشر الروحية لدى الملائكة الساقطين مع قوى 
الخطيئة في جسد الإنسان وعقله ونفسه بغواية الشيطان» لطمس معالم 
معرفة الله وملكوته ف قلب الإنسان وتشجيعه على التعدي والعصيان» 
وبالتالي يتحول الإنسان إلى طاعة الشيطان والتعبد له بدل الله القدوس. 

ولكن لا تظهر قوى الشر الروحية في صورا الحقيقية؛ ولا يستطيع 
الإنسان في غالب الأحيان اكتشاف مصيبة وقوعه ف طاعة الشيطان 
وعبادته له بدل الله لأن الأرواح النجسة تجحعل من الشهوات العالمية الطبيعية 
ومن" الغرائر يالا لعملها وغوايتهاء وبذلك يصبح العالم والدسد ستاراً لا 
تختفي حلفه, وحينئذ يمجلاب الإنشان إلى العالم وشهواته وغرائزه الطبيعية 
بسهولة) ويتعلق بها تعلقاً شديداً دون أن يدري أنه واقع تحت غواية 
الشيطان الذي يعمل فيها وبواسطتها حى يسلبه كل حرية إزادته ويطافئ 
منه بالنهاية كل ميل لعبادة الله ومن هنا يستخدم بولس الرسول اصطلاح 
ينيايه إن تلوث طبيعة الأصول الأولى للعالم سواء 


اخ االسادا 1" 


ملكوت انه : 
لي اماف فار و1 
العالم مفسودة جملة» كحت علد ونشلطان الشيطان بصفعه «ركتت | 
هذا العال»» ومتبنياً جماعة الأشرار الس في كل ركن من أركان العالم 
الطبيعي: : «هكذا نحن أيضا .كنا قاط رن اق نعيقة امامل والفزدائيع 16 
مستعبّدين تحت أركان العالم» (غل؟: 7). 
1106005 أن الاتطاجاب زراء علبيئة'الغام لستع ا تيت فيد 

الشيطان ينتهي حتما إل تعيّد للشيطان!! 

-«إذاً إن كنتم ,قد مم مع المسيح عن أركان العالم فلماذا كأنكم 

عائشون في العالم؟» (كو؟: .)٠١‏ وهنا يجعل بولس الرسول 

الموت مع المسيح قوة تُحرّرنا من طبيعة العالم. 

-«وأما الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله فكيف 

ترجعون إلى الأركان الضعيفة الفقيرة الي تريدون أن ستعبدوا 

لها من جديد؟» (غل؛: 9). وهنا يضع بولس الرسول معرفة الله 

كك :زعا قوق طبيعة العال. 

-«انظروا ألا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب 

تقليد الناس حسب أركان العالم وليبس حسب المسيح» (كو": 

4). وهنا يوازن بولس الرسول بين نقيضين: حياة حسب أركان 

فلسفة العالم» وحياة حسب المسيح. 


ثانيًا: هذا الدهر: 
أمنا اصطلاح 5-7 هذا التقرة فيخصصه بُولسن الرسوال ليشرح 
علاقة الحاضر الزمٍ للعالم بالروح الشرير الذي يوجه فكر العام 


ا 


صراع ملكوت انه في الحاضر مع ”أركان هذا العالم :لهذا ادقن 


ومزابجةالعنقلن سد اللسيج بدد )21001 ماك 1ه 
المزاج العقلي الزمئ للعالم» » وكيف يسيطر عليه الشيطان بصورة خحطرة 
ليوقع تحت ظلمته كل الذين يعيشون ف النور. 
-«الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لملا 
تضيء لهم إنارة إنخيل مجد المسيح» ('كو4: 4). 
وهنا يتتضح دور الشيطان الخطير مع كافة أعوانه لتقويض أركان 
ملكوت الله وذلك بإفساد روح العالم ومزاجه العام في نشر البدع 
والمخرافات والعلم الكاذب الاسم رالطرم المضلة ا كعلم الأرواح 
وخلافه) والضلالات الفلسفية الي تُحبّذ الإلحاد وتريّنه بأفكار عقلية 
محبوكة» والثقافات الي تدعو إلى الحرية المفسدة والفنون الخليعة؛ وغيرها 
من كل ما يتصل بعقل الإنسان وفكره. 
-«أخيراً يا [خوت تقووا في الرب وف شدة قوته البسواسلاح الله 
الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس» فإن مصارعتنا 
ليست مغ 9م وما بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة هذا 
العالم (المتولين) على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في 
السماويات» (أف5: .)17-1١١‏ 


يفا 


ا 1 


كيف أبطل المسيح قوة الشيطان 
وسلمنا «سلاح الله الكامل»؟؟ 


وبحصول البشرية على الفداء الذي أكمله المسيح بالصليب» تحرر 
الإنسان من «أركان العالم»» كما يوضحه بولس الرسول ف قوله: «وأما 
من جه فحاشا لي أن أفتحر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد 
صلب العالم لي وأنا للعالم» (غل”: »)١4‏ حيث العالم هنا إشارة إلى 
عنصر الشر وكناية عن الأرواح الشريرة المتملكة على نظام العالم الزمئي 
اإلادي إلى أغرات يوه اللكوت وال كان يتعيد لما الوثتيجون, لذلك 
يقرل: «وأما الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله فكيف 
ترجعون.أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تُستعبدوا 
ها من جديد؟ ا ورا ةقاناو سنين؟» (غل 5 : ))96٠١‏ 
«إذاً إن كنتم قد متم مع المسيح عن أركان العالم فلماذا كأنكم 
عائشون في العالم ثفرض عليكم فرائض؟» (كو؟: )٠١‏ 

ويلاحظ هنا أن بولس الرسول يخاطب أهل غلاطية وكولوسي وهي 
بلاد وثنية» حيث يقصد ولس الرسول من كلمة “فرائض” 
ان 00 ٠‏ الكادة الوثتية من طفوس سحرية'وشعوذة 
وعادات موروثة. 


© بجبا 11 


عي أبطل السيح قوة الشيطان وسلهنا مدع م القامل؛] 


ل يبطل عنا المسيح سطوة «أ ركان العالم»» ولد يت لين 
الظروف الي يولد.فيها الإنسان ويعيش». حن يسنطيع أن يفتدينا مها 
بنفسه: «هكذا نحن أيضا مكنا فاضرين: كنا يسيعيدين نت |ر كلا 
العالم. ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة مولوداً 
تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لبئال التبي» (غل؛ 01 
هذا يتضح لنا أن تحسد المسيح بحد ذاته كان عملا مباشراً ضد الشيطان 
وضد شروره؛ لذلك نسمع بوضوح من المسيح: «رأيت الشيطان ساقطاً 
مثل البرق من السماء» (لو 8٠‏ ,.. وواضح من هذه الآية أن العمل 
الأول للمسيح هو مقاومة الشيطان ونقض مملكته وأعماله: «من يفعل 
الخنطيئة فهو من إبليس لأن إبليس من البدء يخطئ» لأحل هذا أظهر ابن 
الله لكي ينقض أعمال إبليس» (١يو7:‏ 8)» «فإذ قد تشارك الأولاد 
في اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك 
الذي له سلطان الموت أي إبليس» (عب١: .)١4‏ 

لأن اتضاع :المسيح.ونزوله إلى الأرض وتحسده أذل كبرياء الشسيطان 
وأحدره من السماء وحدد المواجهة معه على الأرض! لذلك كان أول 

عمل بدأ المسنيح يباشره باهتمام هو إخخراج الشياطين من الخليقة البشيرية 
بقوته الذاتية» أي من كل إنسان كان عليه روح بجس» ا بذلك. إلى 
الاتحاه الرئيسي الذي جاء ليكمله وهو إبطال قوة الشيطان: 

وإذ تركزت شرور الشيطان في الضلالات العقلية الي طغى بها على 
تفكير الإنسان وعلاقته بالله» بدأ المسيح يبطلها بتعاليمه» لتحرير عقل 
الإنسان من الأوهام, ثم عزز. تعاليمه بإعطاء الناس مواهبب وقسوات 


اهنا 


آ س7 


ملكؤة له" 
ال لضا ارا والشويرةا ا دمسيه ا اسايلات الإضلا 
وإخراجها. والمعروف أن.قوة الشيطان الأساسية هي في تأثيره على عقول 
الناس حي يضلهم عن الحق وعن الله فيمنع عنهم نور المعرفة والاتصال 
بالله. وهذه الشزور والضلالات العقلية الي يبثها الشيطان في عقول 
الناس كانت ولا زالت في الواقع أصل:الخطيئة الفعلية المعمولة بالإرادة 
وسلطافها الذي يزيغ الناس عن سبل الله. 

ولكن المسيح أضاف إلى المواهب الموهوبة للانسان موهبة جحديدة 
وعجيبة زادت مُنَ قدرة الإنسان وتفوقه على الشيطان بصورة رائعة» 
فد أغطئ| العلائية*-1 أي الكنييئتة - موهبة وقوة اوسلطاناً المغفرة الخطايا 
يطل كل النتائج الي تترتب على .شرور الشيطان! لذلك نحد أن موهبة 
المسيح الي أعظاها لتلاميذه أي للكنيسة يمتد مفعوها ويتجاوز الأرض 
[ل"الشماء: «كل ما تربطونه على الأرض نكوة مواق الحتصماء 
وكل ما تحلونه على الأرض يكون مخلولٌ في السماء» (مت/71 04)): 
وبذلك لم يعد للشيطان فرصة على الناس لا في حياتهم ولا بعد مماقم إن 
هم تمسكوا بحق بحق' اللميخ»“وبذلك بيط ليعنا شر الشيطان ويبطسل عنا 
سلطان الخطيئة وكل نتائجها اليكو قكنلياة الحاضرة وفي المسستقبلة 
انضاد» زوك ارق السماء!! ويهذا يكون المسيح قد حبس الشيطان في 
دائرة سلطان الإنسان - أي الكنيسة - وعزله عن ملكوت الله وأبضل 
نشاطه وألغى أثره المميت وعالج نتائج شروره!! 

«الآن دينونة هذا العالم؛ الآن يُطرح رئيس هذا العسالم.خارخكا» 
(يو7١:‏ 00 أي أنه .جرد أن“ذبخ:المشيح على الصسليب» سقط 


ا 


2 كيف أبطل السيح قوة الشيطان وسلمنا ولاح اله الكامل؛! 


انمق رئاسته على العالمه كما سحب ننه كل سلطا الذي كان 
له ا 3 الأرض' ا المسيح وحده "لص الغلسا»» 
و””نور العالمح” و حياة العالم” و" ملك ملوك العالح“!! 

ولكن نعود ونكرر أن المسيح أبطل قوة الشيطان وحرده من كل قوة 
وألغيى كل أثر لشرؤ ره بآلامد لير «وإذ كنم أمواتباً ف ,الخنطايننا 
علق يدك أحياكم معه مسايحاً لكم مجميع الخطاياء إذ نحا الصك 
الذي علينا في الفرائض الذي كان ضداً لناء وقد رفعه من الوسبط 
مسمراً إياه بالصليبء, إذ جرد الرياسات والسلاطين» أشهرهم جهاراً 
ظافراً يمم فيه (أي ف الصليب)» (كو؟: 6ه 

ثم كانت قياهة المسيح برهان النصرة الكاملة والغلبة السافرة الي 
صعد ف موكبها المسيح ظافرا إلى السماء وساد على كل قوات العدو, 
إذ بارتفاعه إلى السماء صار عدوه تحت رجليه!!: «إذ أقامه من الأموات 
وأحلسه عن بمينه في السماويات فوق كل رياسة وقوة وسيادة وكل 
اسم يُسمّى ليس في هذا الدهر فقط بل وفي المستقبل أيضاًء وأخضع 
اي وإياه جعل 5 فوق كل شيء للكنيسة» 
(أف1: لدوم, 

وف نفس صعوده الظافر الممحّد وكنتيجة لغلببسه على سسلطان 
الشيطان؛ وكبرهان لألوهيته وبحاح الفداء الذي أكمله. وكعلامة محقّقة 
لرضى الآب ومسرته وصفحه عن بن الإنسان» سكب المسسيح علسى 
الناس عطايا ومواهب روحية فائقة ليزدادوا يما قوة فوق العدوء 
وعارسوا يما سلطان المسيح نفسه ضد الشيطان وكل جنوده وشروره 


15 


ملكوت الله - م 


55 يما كل سقم وضلالة الخطية مع مرارقا!! لذلك يقول: «إذ صعد 
إلى العلاء سبى سبياً وأعطى الناس عطايا» (أف4: 8). 

وهكذا امتد وجود المسيح وظفره: في كل من آمنوا به» وامتد عمل 
لطائة افيهتم بواسطة هذه المواهب الى .هي ”إصبع الله“ الفعال ضد 
الشيطان وشروره وضد الخطية وسلطافا. 

ونحن نعلم يقيناً أن انسكاب الروح كان رهن صعود المسيح: «إن لم 
أنطلق لا يأتيكم المعرّئ» (يو” 1: 0 وذلك باحتساب أن صصَعود 
المسيح هو ختام الظفر الذي حققه المسيح لنا ضد مملكة الظلمة والشر 
فزق كل رئاسة وتطتلطات أوفرة وشيادة وكل اسم يُسمى ليس في هذا 
الدهر فقط بل وفي المستقبل أيضا» (أف١: .)١‏ وبصعوده صعلدنا معه 
ف طبيعته المتجسدة)» وبجلوسه عن يمين الآب جلسنا معه (في طبيعته 
المتجسدة)» فكان ذلك صكاً أبدياً بكمال تحرير طبيعة الإنسان وافتدائه 
وعتقة ,من؛ تحت سلطانالشيطان وأمئره.. الذي استحققنا به انسكاب 
روح الله القدوس علينا ونوال حق الشركة في الحياة الإلهية. 

وبقوة هذه الحياة الإلهية المنسكبة علينا تحولت الأعضاء الى كانت 
تخدم الشيطان مستعبدة للاثم والتجاسة إلى أعضلاء تخظدء الله والكار 
والقداسة» ودخلنا ملكوت الله ودخل ملكوت الله فيناء وساد المسيح!! 

إذن» فبالفداء الذي أكمله المسيح لنا وفيناء وبصعوده إلى السماء؛ 
انكسرت مملكة الظلمة وتضعضعت قوة الشرير. 

ولكن إبطال المسنيح لقوة العدو وتحظيم تملكته وسلطانه ائياً على الناس 
لا يزال يننظر عملا جديدا سوف يعمله المسيح عندما يجيء في مجده ليملك 


بها 


ب 1 03000000 1 


ننلبيةةة8399 ل 


١‏ 1 كيف أبطل السيح قوة الشيطان وسلمنا «سلاح انه الكامل,؟ 
وليبْطِل الموت» لأن «آخر عدو يُبطل هو الموت»» ولينطل أيْضنا «ذاك الذي 
له سلطان الموت أي إبليس» ١١كوه١:‏ 1اوعنت تلن 

ا 2 نخارب 0 هذه القوات الشديية البساس الآن ياحسساس 
النصرة الأكيدة» على أساس ما سوف يتم حتما بواسسطة ربنا يسوع 
المسيح: «لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجر 
الآن» وحيقذ سيستعلن الأليم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور 
مجيئه» (اتس 17 /8-1). وحينئل يظهر ملكوت الله خخاليا حا ناض سلا 
إبليس وكل أعماله: «وبعد ذلك النهاية مي سَلَم املك لله الآب؛ مستى 
أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة. لأنه يجب أن ملك حتق يضسع 
جميع الأعداء تحت قدميه» ١(‏ كوه :١‏ أل 16), 

ولكن الذي يزيد من ثقتنا في حربنا مع العدو ويعطينا الشنجاعة 
والنصرة عليه؛ هو ما سبق وأعلنه الله أنه سوف يأنّ اليوم الذي ينتقم فيه 
من الشيطان وملائكته, ونشترك نحن ف دينونته: «ألستم تعلمون أننا 
سندين ملائكة» (اكو»: 9). 

ولكن لكل الذين م يكمل إمافهم بعد ولم يكمل عمل الفداء نيهم 
يظل سلطان الشرير ينازعهم في مسيرهم ويعرقل دخوهم ملكوت الله 
بأنواع أوهام وظنون وخخطاياء ويظل هذا الصراع مستمراً حي يقبسل 
اباد الفداء كاملا ويشترك في ظفر المسيح الصاعد إلى السماء عمجد 
الاب» وينئال معه ذلك الصعود الممجد فوق «دهر هذا العالم» وفوق كل 
إغراء للروح الشرير «الذي يعمل الآن ف أبناء المعية». وإذ يشترك في 
مركب النصرة ينال عطية الروح القدس الي يما يُخضع كل فكر لطاعة 


يلها 


تعاتب 


ار لاك كل ماري ركزيار بو شسطليو : 

أما الذين نالوا النصرة والظفر الكامل مع المسيح, المحسوبين منذ الآن 
أبناء الله» أبناء الملكوت» فلا يعكن أن تكف عنهم هجمات العدو 
ومناوءاته وشروره وظلمته؛ لأنهم وهم في غربة العالم يظل عليهم أن 
«يخرسوا حراسات الرب» ويحاربوا عن مواهبهم ومغانمهم» ويصارعوا 
موواك لاك ول «سشهفاء ان بيسترد بر كائر الاير سسا ف ورلا ينل !ا 
«فاشترك أنت في احتمال المشقات. كجندي صالح ليسوع المسيح. ليبن 
أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يُرضي من جنّده. وأيضا إن 
كان أحد يجاهد لا يكلّل إن لم يجاهد قانونيً» ( 3 * : لاه). فالإنسان 
اذى اس حنديا سرج بالمستخ له يكت غر أن. يمد مايق العياز 

سواء عليه هو من الداخل أو على انتشار الملكوت وعرقلة امقداده في 
قلوب: الناس. وف كلا الميدانين يحاول العدو أن يوقف قوة الملكوت 
وامتداده: «أخيراً يا إحوي تقووا في الرب ون شدة قوته. البسوا سلاح 
الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس..فإن مضصارعتنا 
ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساءء مع السلاطين مع ولاة العالم على 
ظلمة هذا الدهر مع أحناد الشر الروحية ف السماويات. من أجل ذلك 
البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير» وبعد 
أن تتمموا كل شيء أن تنبتوا» (أف7: .8-1 .)١‏ 

ولكن ما هو هذا السلاج الكامل .الذي يدعوه بولس الرسبول: 
«سلاح الله الكامل» أو«سلاح الله الكلي» 805 5م مكتمهمم الذي 
يمكن أن نقاوم به الشرير ف «اليوم الشرير»؟ لكي ندرك قيمة أسلحتنا 


فيا 


ميا 


سس 7 ا الشيطان وسلمنا سلا ع ادالكايزينا 


الزوحية الكلملة, رسييو 00 يلزم أن نعرف أولاً ما هي أنسسليحة 


| شيطان .الي يستخدمها في حربه معناء ال 
الجبهات ضد طبيعتنا العقلية؟ 


طييعة ا حب الشيطانية 
يكشف بولس الرسول حقيقة الصراع بين الإنسان والشيطان كحرثك 
روحية حفية» وهي حرب لا يمكن أن يشعر يما الإنسان إلا إذا بدا 
المقاومة, لأنه طاما أن الإنسان لا يقاوم الموثرات العقلية الشريرة ال يوثر 


يما الشيطان على عقله» فإن هذه المؤثرات تدحل فيه وتسيطر على فكره 
ومزاحه ثم قلبه ومشاعره» حي تملك عليه كافة ملكاته وزقدرلاته, وهنا لا 


عكن أن يشعر الإنسان أن هذه المؤثرات كانت من الشيطان وإغما يظنها 


أنها هي أفكاره وتصوراته وأنها جزء من طبيعته. 

ويلاحظ أن الشيطان يستخدم الصفة الطبيعية المشتركة .بين الخليقة 
الروحانية والخليقة البشرية وهي ““القوة العقلية'“. فكافة المخلوقات 
الروحانية سواء كانت ملائكة قديسين أو ملائكة أشرار ساقطين» فكلهم 
00000 
تؤثر يما على الإنسان وتستدرجه الها العقلي الخاص»؛ فيصبح الإنسسان 
تحت .تأثير واقيادة ,القوة. العقلية الملائكيسة» دون أن يشعر» ييا 
يعترض_ ويقاوم. ١‏ 

لذلك» فالذين يقاومون الأفكار الشريرة بحزم ولا يقهاونون ولا إلى 
لحظة في طرد كل هاتف خاطئ أو فاسد أو شرير» هؤلاء يحتفة 


اس 


ملكوت اله 
11111111”ذظض 1 
مشاركة أو إذعان للشيطان» فتزداد حساسيتهم العقلية ضد الشرور» 
ومن اعتياد الانتباه» وفرز الالحاحات الشرية وطردهاء ايد اللإنسان 
على طرق الشيطان وحيله الى يحاول يما أولا أن يدس أفكار)رداحل غقر | 
الإنسان» م إذا ممح يستطيع أن يسيطر على عقل الإنسان كله ويُدخله 
يحاله قليلاً قليلاً بخفة واحتيال شديدين. 

لذللك] يمع تبوليل الوسو ل يقائلاً: «لثلا يطمع فينا الشيطان؛ لأننا لا 
نجهل أفكاره» (اكو؟: .)١١‏ 

على أن الشيطان ليس له سلطان على اقتحام عقل الإنسان عنوة؛ 
بالرغم من أن قوته العقلية فائقة يقد على :هؤة حف ل“ الانمنات! وذلك لأن 
الإنسان كلك قوة الاستقلال الذات كهبة تفوق ف فاعليتها أية قوة مؤثرة 
أخرىء الي بما.يملك الإنسان قوة مقاومة كفيلة أن تحفظ استقلاله العقلي 
الذاقياإزاء أعظج ,قؤةاعقايةا عرق #فقد»حداث كفيرا: .أن ِمَارئنَ الإنسان 
هذا الاستقلال الذاتي وهذه المقاومة إزاء الله نفسه! لذلك لم يعد للانسان 
عذر إذا ما فرط في عقله للشيطان. وأسلمه للمؤثراته الشريرة. لذلك 
فالشيطان يعمد إلى الحيلة بعد الحيلة». بدهاء ومكر» حين يمكنه أن يؤثر 
في فكر الإنسان ويستدرجه لمشورته وأفكاره. 

وما هي حيل الشيطان الي يستدرج يما الإنسان لمشوراته؟ 

فهو إذ يرصد شهوات الإنسان وميوله» لا يقدم له مشورات الشر إلا 
بما يتناسب مع حالته الجسدية والنفسية والعصبية» فهو حينما يدك مثلاً 


لها 


ا ال لي اي سسا 


أ 


| | كيف أبطل السيح قوة الشيطان وسلمنا سلا ح انه الكامل»؟ 
غاضياً من أجل الحق يسرع فيقدم لك البغضة والعداوة يدسّها فيها ديا 
فالمعروف أن الغضب من أجل الحق هو عمل إلهسي حيسوي لازم 
للتجديد أما البغضة فهي عمل شيطاني شرير جدا وقاتل للنفس» ولكن 
نا “تحمل الفارقا! بينهانا دقيقا ندا للغاية! تاطلس الاو 2 
1 7 أن يرفع هذا الفارق الدقيق مستخدما “المناسبة“ الدقيقة 
بين الغضب والبغضة» ويستدرجك من محال تفكيرك المقدس إلى بال 
تفكيره النجحس. ٠‏ وبعد أن. تبدأ بعمل. مي "وهو ادق تتتهني) يقل جريتبتي 
وهو البغضة. لذلك ينبهنا بولس الرسول في هذا الموقف قائلاً: «وإذا 
غضبتم لا تخطئوا. ولا تغرب الشمس على غضبكم. ولا تعطوا إبليس 
مكاناً» (أف4: 35» /ا”الترجمة العربية المشتركة). 
كذلك يستخدم المناسبة الشديدة بين الحرن واليأس؛ فحينما تستسلم 
للحزن بسبب خخطيئة ارفْستّها أو بسبب حالتك الروحية حينما تكون 
ضعيفة أو جافة أو متدهورة» فهنا يظهر فجأة ويطرح أمام عقلك فكرة 
القائن ملاوالة بال يحاصرك هاارخخصرضاً مدقي اتشسععاذةكبانسلك 
الروحي بعد عدة محاولات شخصية» فتقتنع - بحكم الواقع - أن لا مفر 
بان سلس وين لي ا 00 
يحردك من بمجة الأمل والرجاء. ثم هو لا يكتفي بذلك؛ لأنه شرير جدأء 
بل بمعن .في جذبك :أكثر إل عمق الظلام_ختقتباش يليم نايا ويقه كل 
ثقة بنفسك وكل ثقة بالله» ثم يصور لك بغضة نفسك وبغضة الله وبغضة 
الناس حى يضمحل ف قلبك كل مع للحياة ويجعلك تستهين بالموت: 
«ذاك كان قَكَلاً للناس من البدء» (يوم: 55). 


و 


1 1 دعاء 7 ليك امه مفطيوا ريه افر 
وتشعر 3 وحينما عورد بتلبك إلى الرب تحده أمامك ف انتظضارك 
فاتك يذيه.وقليِه متغاضياً.عن كل خظية» وجيئئذ تلقي.بفكرة.اليأس 
حارج عقلك فتمزق شباكه وتخرج من الظلمة إلى نور الرحاء وتستعيد 
كيانك العقلي وحريتك مرة أحرى. 

ويمكن تطبيق هذا الكلام تماماً على استغلال الشيطان لتوافق المناسبة 
بين كافة الانفعالات الطبيعية» نفسانية كانت أم جسدية أم روحانية» 
وبين الانفعالات غبر الطبيعية الشريرة» حيتي يندفع الإنسان من الأولى إلى 
إلتاطه ار للاولة للش معت ة الفاستبة ا تتولما: 

فهو يستخدم فرص الفرح والمسرات الجمسدية؛ ويستميل 'العقل 
والنفس للتمادي والاستغراق فيهما حى يسقط الإنسان بالنهاية ف 
اللدذاتالخواء :بب«وتمدة الأكؤن حدثتك طبالا لنا' حل :لد تكون نكن 
اقطيق ل هلز كج التعيزة واكك 1 كينا هن متكتو ب خللن الكنسك 
للأكل والشرب ثم قاموا للعب, ولا نزن كما زى أناس منهم فسقط 
في يوم واحد ثلاثة وعشرون ألفا» (١كو١١:‏ ا 

كذلك يستخدم فرص النجاح أو الغغى أو الرئاسة للاتتقام والتجبر 
والظلم ونسيان الله كما يستخخدم الفقر أو العوز والوقوع تحت الظلم في 
تسهيل التذمر على الله واليأس حت إلى صغر النفس أو السرقة والاختلاس. 

كذلك ينتهز المناسبة الطبيعية الي تربط بين الغرائر بعضها ببعض 
وفسيولوجية تحركها ونشاطها. فالمعروف أن اللذة تركيب طبيعي 
نفساني وهي تتحكم في الغريزة الطبيعية وتدفعها إما للعمل وإما للتوقف. 


# 
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و ع ل 2 13 


ب _كيف أبطل السيح قوة الشيطان وسلمنا اسلاح انه الكامل»! 


فلذة الطعام (الشهية) هي الي تنشط غريزة الأكل, ؛ فإذا فقد الإنسان 
شهية الأكل يستحيل عليه الأكل. وعلى نفس النمط تعمل اللذة كداقع 
للنوم والعمل والكلام والتبول والتبرز. وعلى وجه العموم تُعتبر اللذة» 
سواء من جهة أثرها على ابتسد أو النفس أو الرجدان, هسي العامل 
الأساسي الطبيعي الموهوب. من الله لحفظ الكيان الإنساني نشيطا فعالاً 
ناححا مثمراً. . واللذة في وضعها الطبيعي تبقى نائمة غير نشسطة بين 
تستدعيها ظروف الحياة وحينيذ تبدأ عملها تلقائياً دون أي تفكير أو 
جهد. 
كذلك فإن الغرائز لا تعمل فرادى:أو مستقلة» بل هيام رتبطسة في 
عملها ونتائجها بعضها ببعض ارتباطا شديداء فغريزة حب البقاء مرتبطة 
بغريزة التناسل» وغريزة التناسل مرتبطة بغريزة الأكل؛ وغريزة الأكل 
مرتبطة بغريزة حب القتال» وغريزة, القتال واللرعي والسِغي بوراء الرزق 
مرتبطة بغريزة الغضب» وهكذا. ولكن الشيطان ننم نينا حلبه نري 
إصبعه بين هذه الغرائز» ف علائقها الي تربطها بعضها ببعض أو في 
الرباط الطبيعي الذي يربطها باللذة الطبيعية. 
فأول كل شيء وأخطره يحاول الشيطان أن يفصل اللذة عن الغريزة 
ليجعل من اللذة عملية قائمة بذاتها. فبدل أن تكون شهية الأكل حسب 
وضعها الطبيعي لتسهل عملية الأكل فقط يحاول العدو أن يفصل شهوة 
لكل عن غررة الأكل بأن يستثيرها استثارة مصطنعة. فبدل أن كانت 
شهرة الأكل تأت طبيعياً نتيجة جوع طبيعي تحسه المعدة محلياً ا 
الشيطان يستخدم طريقا آخر غير طبيعي لاستثارة الجوع» وهو العقل - 
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وكرت نذا 
المعتبر ةلذ لفن 558 للتأثيرات: العاف وح خوزلاك لايق 
شررات رافكارا مناسبة للأكل» فيقير شهوة الأكل في الإنسان بالرغم 
من أن المعدة لا تكون آنذاك في حاجة للأكل أو تكون قد أحذت كل 
كفايتها الطبيعية. 

ويظل العدو يتابع تأثيره على العقل لإثارة شهوة الأكل حي تنقد 
شهوة الأكل تناسبها الطبيعي مع غريزة الأكل؛ فيفقد الإنسان القوازن 
الطبيعي بين شهوة الأكل وكمية الأكل المطلوبة وأنواع الأطعمة؛ فيطلب 
الأكل في غير مواعيده ويأكل أكثر من حاحته» ويطلب أنواعاً غير لازمة 
له:: وشيعاً فشياً.تتقل لذة:الأكل من المعدة إلى العقل فيضات الإنستان 
ينون الأكل: «لأن كتيررين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مزارا والآن 
أذكرهم ديكا وهم أعداء صليب المسيح» الذين هايتهم اللملاك 
الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم» (ف7: 2317 19). 

ويمكن تطبيق هذا الكلام تماما على الشهوة المنسية الي إذا انفضصلت 
عن حاجة الطبيعة تبتدئ تتسيطر على الفكر حيث يُصضَاب الإنسان 
بالنهاية ب«الحنون اجنسي ». 

وعلى هذا النمط يستطيع الشيطان بتأثيراته العقلية أن ينتقل كافة 
أنؤاع اللذة الطبيعية من أماكنها العضوية اللمسدية ومن خخضوعها الطبيغي 
لخاحات الحسد وظروفه الفسيولوجية الهادئة» إلى العقل حيث يستطيع أن / 
يثيرهاٍ باستمرار وبدون مناسبة طبيعية؛ ويشعل الجسد كله بالشهوات 
إشعالاً هادماً مدمراً. لأن من:اللعروف: أن اتعنشراف إحدى الغزائفز 
يؤثر'تأثيراً ضاراً على بقية الغرائر الأخرى؛ فكثرة الاشتعال بشهوة كل 
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كيف أبطل السيح قوة الشيطان وسلمنا «سلاح انه الكامل؛؟ 
تثير الغريزة ابحنسية» والانشغال بشهوة الجنس يفقد الإنسان حيوينته 
واتر انه و هكذا. 
وكل هذا الاختلال الخطير الذي يتعرض له الإنسان ف كافة أنواع 
الغرائز ولذَاتا هو بسبب قبول الإيحاءات الفكرية الي يلقيها الشيظان في 
عقل الإإنسان ليثير شهواته وهلذاته إثارة غير طبيعية) حي يفقدها اتزاها 
ونسبتها الطبيعية وغايتها المباركة الي غرسها الله في طبيعتنا من أحبل 
اتزان الحياة ودوامها! 
لذلك يلرم للانسان 1 أن مف بنقاوة عقله وتفكيرف ويرفض 
أية إثارة عقلية من جهة أي شهوة أو لذة؛ فالشهوات الطبيعية واللذّات 
الغريزية ينبغي أن يختم عليها لتبقى نائمة في أعضائها الطبيعية لتعمل فقط 
.مقتضى حاجة الجسد وظروف الحياة الطبيعية. 


ثانياء عنصر الفاجأة: 


هذه إحدى الوسائل الي يستخدمها الشيطان في إسقاط فريسته؛ 
اعدو إذا كان الإنسان قد بدأ يقاوم ويسهر على نفسه من التأثيرات 
الشريرة الي يسوقها عليه فالشيطان حينما يعجز عن استخدام حيلة 
اتام ين يله 7ل 

وهو يستخدم في ذلك كافة الحواس لتثير عقلك إثارة مفاجئة» إما 
باستخدام الصور أو المناظر أو الأصوات أو الرائحة أو اللمس أو الذوق 
أو القراءة أو الأخبار أو الأفكار المفاحة أو التش) 2 هلا كلم 
تأثير لقواس علي العقل شديدا ويفا لأن مراكز الحواس كلها 
متجمعة ف المخ. ففي لحظة وجيزة تستطيع الحواس أن توقظ التفكير 
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<حصونب وت 


ملكوت انه 
ون يه الإجبا ملع النتيطاق:إضنتعةليتحد زف لحني 

ور 1 العقل. اا وي وم 
قصيرة» حي لا يعطي للإنسان فرصة زمنية للتفكير أو المقاومة 
والشيطان ينجح ف إثارة الإنسان لارتكاب أبشع الخطايا وأفظعها 
للضمير أو للذوق الإنسائي أو للرحمة باستخدام عنصر المفاجأة والمباغتة» 
فكثيرون ممن اقترفوا القتل أو السرقة أو الزنا أو الكذب كان عنصر 
المفاجأة الذي استخدمه الشيطان معهم هو السبب المباشر الذي أوقعهم 
صرعى تحت سطوته. 
غالعًا: عنصر ا مراودة: 

إذا ل ينجح الشيطان ف استخدام عنصر المفاحأة» يلجأ إلى عنصر 
المراودة. فهو يبتدئ يراود الإنسان من نحو الفكرة الشريرة سواء كانت 
للبغضة أ و العداوة أو الانتقام أو الكذب أو السرقة أو الزرنا عاتن 
وذلك بأن يواكنل نينا مني يكوق يذ 'افعزقها شايفا أو تكون هي 
نفس الخطايا إنما بصورة مصغرة» وبذلك يُصوّر له سهولتها أو ضرورتا 
أو لذتا ويحاصره باستمرار حى يجعله يعيش عقلياً في جو هذه الخطيفة 
قترة (طؤيلة»بخن يعتادهاء ثم شينا فشيعا مجعلة,يتضور أنه اقترقها. فعبنلار 
وهنا يزيد الضغط على العقل إلى أن يتوافق مع الفكرة الشريرة. وف 
اللحظة الي تتم فيها هذه الموافقة المشئومة يدل العقل تحت سنلطة 
الشيطان وحينئذ يملي عليه الشيطان الخطية» وبده بقوة شريرة للتنفيذ» 
عكر ل اس بتار جانمرفاون لكل إرادة روعي وسلطان! | 
هذه المناورات يضعها الشيطان بخطط وجرأة أحيانا تفوق قدرة' 


0 كيف أبطل السيحقوة الشيطان وسلمنا اسلا ح انه الكامل؟؟. 
الإنسان على الر ساكول والاحتمال. ولكن الله بالمرضاه داخل 
المعركةء يدحل ف اللحظة الخطرة: «سمعان معان هوذا الشيطان طلبكم 
لكي يُغربلكم كالحنطة» ولك طلبت من أجلك لكي لا يفئ إهانك» 
شاي 0 
رابعًا: عنصر التضليل: الفخاخ: 

«ويجب أيضاً أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من نخارج لفلا 
يسقط في تعيير وفخ إبليس» :"4١(‏ 7). «فيستفيقوا من فخ إبليس إذ 
قد اقتنصهم لإرادته» (735: .)١5١‏ 

ليست الشرور تظهر دائما شروراً. فالعدو له قدرة على تزييف الشر 
وإلباسه صورة الخير والحق» إذ له قدرة على تغيير شكله إلى شبه مسلاك 
نور ليبشّر بالصلاح الكاذب والبر الكاذب. 

يمذا العنصر بالذات أصبحت الحرب مع العدو خطرة بالرغم من 
تفاهتهاء لأن الفخاخ الي ينصبها يعطيها طبيعة الحق والصدق» ويستخدم 
فنها برجا بل اكير التقوى وشكل البر: «ولا عحبء لأن الشسيطان 
نفسه يغير ,شكله إلى شبه ملاك نور» فليس عظيما إن كان خدامه أيضا 
يغيُرونَ شكلهم كخدام للبر» ("كر١١:‏ 4؛ او .)١15‏ 

ولكن الذين لهم روح الله لا يهابون خداع الشيطان ومكره وحيلسه 
وفخاخه, لأن كل أعماله يكشفها الروح القدس لهم في الحال: «لأننا لا 
نهل أفكاره» (”اكو؟: .)١١‏ ْ 

والعدو يلجأ إلى تضليل الفكر بوسائل كثيرة» إما باصطناع مقدمة من 


نا 


الال 


بتيرتاة 14 


الأفكار الصالحة م 5 الأعمال الي تيد تبدو فيس فقن فيا 


بولس الرسول: «ولا عجب لأن الشيطان نفسه يُغيّر شككله إلى شبه 
ملاك نوز» فليس عظيماً إن كان حدامه .أيضا يُغيّرونَ شكلهم كخدام 
للبر» (كو١١:‏ 4١-5١)؛‏ ثم يبث فيه حرارة مصطنعة وغيرة مصطنعة 
ليقوم بأعمال لا تناسبه أو تفوق طاقته» وبعد ذلك يتخلى عنه فيس قط 
الإنسان من المستوى العالي الذي يكون قد بلغه» وحينئذ يصاب بألم 
ويأس» أو ييث في الفكر معرفة امريفة لما( صورة: الح ولكنها تحوي إمانا 
راق اسان يتحمس .لا ويناضل ويقاوم. وأختو كشت لاد 
فيجد الإنسان أنه قد وقع في ضلالة: «ولكنئ أخاف أنه كما خدعت 
الحية حواء بمكرها هكذا تُفسّد أذهانكم عن البساطة الي في المسيح» 
كر ١!‏ 5 

أو قد يوحي إلى العقل .بمعرفة الأمور المستقبلة فيئق الإنسان في نفسه 
أنه قد بلغ إلى النبوة» فيبتدئ يتنبأ عن الأمور ويتعظم ف نفسه» وبذلك 
يستولى الشيطان على الإنسان ويقوده ف طرق غريبة ويورطه في مأزق» 
وا يحل عه قبصير الاتبيان هزأة عند نفسه والناس: «لأحل هذا 
سيرسل إليهم لله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب؛ لكي يُدان جميع 
الذين لم يصدقوا الحق بل سوا بالإثم» (اتس؟: 1 

أو قد يلقي على العقل ظلمة كثيفة من جهة كلمة الله: «وحينما 
يسمعون يأني الشيطان للوقت وينسزع الكلمة المزروعة في قلوهم» 
(مر؛: .)١١5‏ 1 الإنخيل» فيبتعد 
عن قراءته أولء ع ثم يكره الاستماع | ليه يه ثم يهمله ويحتقره: «ولكن إن 
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كيف أبطل السي حقوة الغطان سلما ل العائلمة 


0 فنا عو مكتركق الورك ا 0” 

قد أعمى أذهان غير المؤمنين لثلا تضيء لهم إنارة 0 المسسيح» 
رك كوة: 5-7): 

هكذايمكن للشيطان أن يضلل المؤمنين. ,لذلك يحث ,بولس الرسول 
تلميذه تيموثاوس أن يؤدب المقاومين بالوداعة ليتوبوا ويستفيقوا من فخ 
إبليس: (امؤدَبا بالوداعة المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق» 
فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادته» (7ني؟: .)١5١‏ 
خامسا: عنصر التخويف: 

«عندما يأ العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه» (إش59: .)١9‏ 

«إبليس خحصمكم كأسد زائر 1 0 

يلجأ العدو ف بعض ال حالات إلى التأثير على العقل والإيخاء للنشس بأن 
الإنسان لن يستطيع الصمود أمامه ولا مخالة من السقوط؛ وبذلك يرد 
الإنسان من شجاعته وإرادته وحيئذ يمسقطه؛ في حين أن الشيطان لا 
سلطان له على الإنسان إطلاقاً إلا إذا قبل الإنسان مشورته بحرية إرااته: 
«اصحوا واسهروا لأن إبليس خحصمكم كأسد زائر يجول ملتمساً من يتلعه 
هو» (١بطاة:‏ 6):'ويهذة"الوسيلة يتسيطر الشيطان على إراذة الإنتان 
بدون وجه حقء» ويوجهه كيفما يشاء؛ مع أن المسيح أعطى الناس» حئىّ 
وأضعف إنسان؛ السلطان على قوة العدو. فإن كان الشنيطان كالأسد 
بالنسبة للإنسان الضعيفء إلا أنه أسد مهشّم الأسنان مقصوص الأظافر 
فاقدٌ حرية الحركة» فهو لا يملك إلا الاسم والشكل والزئير فقط» لذلك فهو 
أضعف من أية مقاومة إيجابية: «قاوموا إبليس فيهرب منكم» (يع4: 07. 
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إله هذا الدهر 


ملكوت الله 
١‏ 

طبيعة سلاج الله ااحكامل 

«أخيراً يا أو تقوًّوا بالرب وف شدة قوته. البسوا سلاح الله 
الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن مصارعتنا 
ليست مع دم ولحم» ان ارات بك امات 21 العالم» 
على ظلمة هذا الدهر؛ مع أجناد اشن الروحية في السماويّات. لوجخ 
أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا ف اليوم 
الشرير» وبعد أن تُتَمّموا كل شيء أن تثبتوا. فائبتوا ممنطقين 
أحقاءكم بالحق» ولابسين درع البر» وحاذين أرجلكم باستعداد 
إنخيل السلام. حاملين فوق الكل ترس الإبمان» الذي به تقدرون أن 
تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وحذوا خحوذة الخلاص» وسيف 
الروح الذي هو كلمة الله. مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في 
الروح» وساهرين لهذا بعينه ابكل مواظبة وطلبة» لأحل جميعم 
القديسين» ولأحلي؛ لكي يُعطى لي كلام عند افتتاح فمي» 1 
جهارا بسر الإنجيل» (أف5: .)19-1١‏ 


لاحظنا أن الطرق الشيطانية الى يستخدمها العدو ف جذب الإنسان 
للخطيئة تقوم كلها على عامل أساسي مشترك هو الخذاع أو الغش الذي 
هو الصفة السائدة للشيطان الي كشفها المسيح كه ركماك ار 
الكذّاب» (يوا: 44). وعلى أساس هذه الصفة الخطيرة الى تسلح ا 
العدو ضدنا اهتم المسيح 0 لكي يسلحنا ضد العدو بسلاح الله الكامل 
5 05+ نووم . أما هذا السلاح الإلمي الكامل أو المتكامل فهو على 
أجزاء أو قطع قسمها بول الرسول كالآتي: 
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كيف أبطل السيح قوة الشيطان وسلمنا سلا ح انه الكامل,؟ 

اولاً: ا حق 

«تعرفون الحق والحق يحرركم» (يو/: 77): ““فالحق" هو أول وأهم 
أحقاءكم بالحق»» فالإنسان الذي يَخضع كل كفاءاته ومواهبه وقدراته 
للحق؛ فيمسك به فوق كل شيء» يستطيع أن يدخل حرب العدو 
باطمئتان لأنه لن ينحدع. 
انيا: البر 

وهو الجزء الذي يلي الحق. فمعرفة الحق تنشئ حتما سلوكاً بالبر 
ونحن لو فحصنا كل طرق العدو وحيله ومكايده نحدها تمدف ف البداية 
نحو هدف واحد فقط هو: إسقاط الإنسان في الخطيئة. لأنه يعلم أن 
ذلك كفيل بتعظيل عمل ملكرت الله» كما يعلم أن بمجحرد وقوع 
الإنسان ف الخطيئة يصير تحت سلطانه. لذلك نحد أن الجزء الفان أو 
القطعة الثانية من سلاح الله الكامل هي ”البر““ الذي هو: السلوك بلا 
لوم - الله لقاع بالفرطاد من أي خحطيئة. وقد أعطاه 1 الول 
افد وهذا ينطبق جداً على ال لتاب «فوق ع إحفظ 
قلبك» (أم؛: 31). 
الا: البشارة 

يلاحظ أن طرق العدو كلها لا تخرج عن كوفا محاولات شديدة 
لعرقلة استعلان ملكوت الله لأنه يعلم أن اليوم الذي يكتمل فيه استعلان 
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ملكوت الله سيكون هو اليوم 
الأبدي. لذلك أصبحت خدمة البشارة هي الوسيلة الفعالة الي يتم ؛كما 
سحق قوة الشيطان قليلا قليلا» ويتم يما هتك مملكة الظلمة الي سيقط 
فيها كل الذين أعمتهم طرقه الملتوية وضلالاته وأبحاده الكاذبة: «أنا الآن 
أرسلك إليهم؛ لتفتح عيوفهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن 
سلطان الشيطان إلى الله» (أع”7: .)١8 21١0‏ لذلك تبرز أهمية القطعة 
الغالثة من السلاح الكامل» اللازمة لمواجهة هذه النية الخبيئة حي لا 
يتعطل انتشار الملكوت واستعلانه «حاذين أرجلكم باستعداد إنخيل 
السلام», أي الاستعداد المتواصل للبشارة في كل حين وف كل مكان 
«وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعاً» 0 
وما معي هذا؟ معناه أنه بواسطة المسير والكرازة تضمحل قوة الشيطان 
شيئا فشيئا تحت أرحل الكارزين والمبشرين! 
رابعا: الإيمان 

بالفحص بحد أن كافة طرق العدو لا يوجد فيها وسيلة واحدة ثابتة 


أو مضمونة؛ فهي بحرد محاولات يتحسس بها الشيطان منافذ الإنسان لعله | 


جد مدخلا إليه. لذلك وضفها بولس الرسول على أنها سهام متقدة نار 
يقذفها العدوٌ من الخارج لغله يصيب ينا الإنسان من أية بناحية: 

لذلك بحد بولس الرسول يحدد القطعة الرابعة من السلاح ب”ترس 
الإيمان”* الذي يجعله امخارب فوق كل حسمه ليقي به نفسه من كافة 
الجهات. وهذا يعي أن عل الإنسان إعائه بالله كليا وخاماء مسيعدا أن 
يواحه به أي ضيقة أو محنة أو حسارة... وتكون ثقعه ف الله لانمائية 


ا ال لاك تيس 


الذي سيلاقي فيه دينونته الرهيبة.وهلاكه 


امل حك ©4هإ1و ١‏ و1«و 9١غ١‏ 790404ا1اس كط 


كيف أبطل السي ح قوة الشيطان وسلمنا رسلا ح انه الكامل,؟ 

.)4 :هطبا١( العوة راسخين في الإعان»‎ ١ 
خامسا: يميجة ا خلاص‎ 

نم نلاحظ أن كل طرق العدو يحاول بما جميعاً النفاذ إلى مقتل فمائي 
للإنسان عبر الخطيئة المتكررة» وذلك بأن يوقعه في '“اليأس'“؛ حينما يخيم 
على عقل الخاطئ بظلمة قائمة لعرقلة قيام الإنسان من سقطته ويححب 
عنه نور الرجاء الذي في المسيح» ويضغط نفسه بالحزن المفسد حئ لا 
تتسرب إليه أية مسرة روحية» ح لا ينتعش وينتفض ويقوم. 

لذلك اجتهد بولس الرسول أن يجعل القطعة الخامسة من سلاح الله 
الكامل هي “الخلاص” وشبّهه بالمخوذة الي توضع على الرأس» وهسذا 
التشبيه دقيق لأن الخلاص كما وصفه إشعياء البي هو يمجة فرح وسرور 
وإكليل الإنسان الذي يكلل رأسه: «ومفديو الرب يرجحعون ويأتون إلى 
صهيون بالترثم» وعلى رؤوسهم فرح أبدي» ابتهاج وفرح يدركافم» 
(اش١ه: .)١1١‏ 

وكما أن امحارت يستحيل أن يغشى المعركة ورأسه غاريدية بسيدوان 
خوذة» كذلك المسيحي يستجيل عليه مواحهة العدو دون أن يكون قد 
كلل رأسه بإكليل الخلاص ويهجته. 


| عاد لهل 


ثم نلاحظ أن العدو يستخدم الفروق والمناسبات الدقيقة بين الحق 
والباطل» والحق وشبه الحق لتزييف طريق الملكوت وتزييف نوع الجهاد اللازم 
وكميته ووقته» الأمر الذي يحتاج إلى دراية وانتباه شديدّين لوصايا المسيح 


١ 


ملكوت اقه 
وأقواله. للك رد براش الرضول مدل القطفة اديت ب منبسع سلاح الله 
الكامل «كلمة الله» ١‏ الي شبهها بالسيف فأسعاه «سيف الروح» الذء ي يستطيع 
أن يصرع لد ادل مهاجمة» لأن كلمة الله نفاذة كالنو 
أو كالحق» تفضح الكذب تكش أقل درجة من الغش 
الي يثها العدو في طريق الإنسان وفي منهج تفكيره لتضليله. 
سابعاً: الصلاة 

ع تعلم هاما أن العنوءا يس حدم ضعفق اطبيتنا ويتقد إل قلؤينا وقكرنبا 
سواء أثناء توانينا وإهمالنا الصلاة أو عندما نشعر بعدم كفاءتنا في الجهاد أو 
الخدمة أو الوعظ؛ فيجعلنا نضعف أمام المقاومة أو التجرية أو التهديده 
نلقى السلاح ونترك طريق الملكوت بلا حراسة. 

لذلك ب يبرز لنا بولس الرسول القطعة السابعة والأخيرة من سلاح الله 
الكلمك وجيب 'الصلاة“ » الصلاة كسهر وصراخ لطلب المعونة الشخصية 
أو لطلب مؤازرة الآخرين: «مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في 
الروح ساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأحل جميع القديسين» 
ولأحلي لكي يُعطى لي كلامٌ عند افتتاح فمي لأعْلم جهاراً بسر الإنحيل» 
(أف>: .)١11-‏ فإذا تذكرنا وصية المسيح حينما قال: «صلوا لكي 
لا تدحلوا ف تحربة» و«اسهروا وصلوا»» علمنا علم اليقين أن الصلاة 


03 أو كالستيف 


ي_ 


ال اال ولأحي مه لاع الله الكامل» فالصلاة مواظبة أ 


وسهر تربط كل أنو نواع الجهادات الأخرى وتجعلها قادرة أن تعمل معا 


0 . فإذا اكتمل سلاح الله بالصلاة فحينقذ لا يمكن أن يقوبى أ 


العدو أو يصمد أمام الإنسان: معرفة الحق» بشارة الإنجيل» إمان» بمحة 


إلى 


ة40: 7 ااا 


كيف أبطل السيح قوة الشيطان وسلمنا «سلاح انه الكامل,؟ 


ملامن» كلمة الله وأسر كذ 1 

والمتيقن لدينا بالبرهان الأكيد أنه يستحيل أن يدجل الشيطان في حرب مع 
إنسان يطامي ومجاهد من آخل ملكت اللد إل ووكرة لزان شلا 0 
وعيناه تكونان عليه باستمنزار نحيث يتدخخل في اللخظة الحرجحة بقواته غير 
المنظورة لإنقاذ الإنسان. 

« تُصبكم تحربة إلا بشرية (إآني فى حدىة قدرة اليقين رولك الله أمين 
الذي لا يدعكم تُجرّبون فوق ما تستطيعون» بل سيجعل مع التجربة أيضاً 
المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا» ١١‏ كو. 


له 


م 


أعوان المسيح وجنوده المخلصون 
رؤساء الملائكة والملائكة القديسون 
الملاقتكة والحكنيسة والليتورجيا ”" الواحدة 


الملائكة عنصر أساسي في مملكة الله. . وهي أرواح سماوية مخلوقة. 


وكانت خلقتهم قبل خلقة الإنسان عموماء حسب سفر التكوين» الذي أ 


يعلمنا أن السماء وكل جندها لقت قبل الأرض وما عليها (تك؟: 21 
204 وهذه الجنود السماوية مخلوقة لأنواع خدّم متعددة: أولها تسبيح الله 


ال 64 كلمة يونائية كنسيّة طقسية شائعة في الأسلوب الديئي. وأصل تكوين 
7 لكلمة من مقطعين: «لاؤس» 106 أي شعب و«إرجون» «0/م5 أي عمل. وتاريخ استعمال 
لكمة ف الغ لينلية قدم حداً من قبل السيحيةه ققد اسشعدئت البو عن عمل شعي عابء وليس 
ولكن بعد ترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية في الترجمة السبعينية» دلت اللي ستود معنوي اما 
لازمها بعد ذلك؛ وهو للتعبير عن خدمات الميكل. وفي العصر الكنسي بدأ المع يتحدد أكثر في 

اتحاهين: المع الأول: ويشمل الخدمات الكنسية الي يشترك فيها الشعب» وبالأخص صلوات السواعي 

ا والمعى الثاني: ويشمل خدمة الإفخار ستيا باعتبارها مركز كاقة أنواع خدمات العبادة 


ولكن الذي يهمنا من تحليل هذه الكلمة «ليتورجيا» هو وجود كلمة «لاؤسن» في صميم تركييها أي 


«الشعب». ف «الخدمة ١‏ 
لإلية»» حسب طبيعة الكلمة وطببعة فهمنا لاء هي عمل شعي بالدرحة 
د أما الإكليروس فهر المتقدم والقائد» يحمل صوت الشعب, ذا الله وحمل سر الله 1 


4ه 


أعوان السيح وجنوده العلصوة رؤساء اللائكة لوكو 


الف قط بأصوات لا مداه يالف بطب ولام 0 
الإنبينان نفسهء فتعلمهاء وجعلها قرارا دائما متكررا لكل تسابيحه أمام 
الله: «قدوس. قدوس. قدوس» (إش”: ”)2 «الحد لله قٍِ الأعالي» (لى؟: 
4 وكذلك فبتعضهم معيّن لخدمة بي البشر”العتيندين أن روا 
الخلاص»ء المدعوين ليكونوا بن ملكوت ربنا (عب١: .)١5‏ 
عبيد معنا : 

لذلك ما أسعدنا نحن بِنٍ البشر بعشرة هؤلاء الملائكة القديسين» فهم 
الذين علمونا الأصول الأولى للتسبيح لله أي أصل الليتورجيا معناهفا 
الجوهري كخدمة إلهية علنية وسرية بآن واحد. وهم الذين يؤازروننا كل 
يوم» بل كل لحظة» بطرق كثيرة ومنوعة» لندرك معهم ميراثنا وعملنا في 
ملكوت الله. لذلك فهم محسوبون كإخوة لنا «فخررت أمام زجليه 
لأسجد له. فقال لي: انظر لا تفعل أنا عبد معنك» (رق6١:‏ 20 
وكأصدقاءء ثم كأعوان» وجنود حفظ مخلصين «ملاك الله ال حول 
خائفيه وينجيهم» (مزة7/: 7)» يشقون أمامنا طريق الخلاص؛ بكل 
جبرؤؤوت وسلطان» ضد الشيطان وجنوده» ويجاهدون معنا مقابل كل 
العثرات والتجارب الي تفوق طاقتنا. فالملائكة أعوان خلاص ونصرة» 
ومصدر قوة وتعزية لناء لا كمجرد دام للملكوت» البليع. انجحكتة 
السيح تاها وجسيي ع الايد 1 ا عنضراً إيجابيساً 
وأساسياً معناء في قيام واستغلان ملكوت الله وبجده: «لأنكم لم تأتوا إلى 
جبل ملموس مضطرم بالنار» وإلى ضباب وظلام وزوبعة» وهتاف بوق 
وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لحم كلمة. لأفملم 


6 


حدء جوج جو 


ملكوت اند 


يحتملوا ما أمر به وإن مست الخبل كيمة» ترجم أو نر مى بسهم. وكان 


المنظر هكذا مخيفا حت قال موسى: أنا مرتعب ومرتعد؛ بل قد أتيتم إلى 
حبل صهيون» وإلى مدينة الله الحي» أورشليم السماوية» وإلى ربوات هم 
محفل ملائكة. وكنيسة أبكار مكتوبين ف السموات. وإلى الله ديان 
الجميع» وإلى أرواح أبرار مكمّلين» وإلى وسيط العهد الجديد يمسوعع 
وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل» (عب7١1: .)514-١/‏ 

ينسزلون ويصعدون: 

وخحدمة الملائكة لنا ومشاركتهم معنا في استعلان وقيام ملك وت الله 
أمر لازم جدا وأساسي» لدعكن أن نستغنٍ عنه» لأن الكنيسة مدعوة أن 
تنتقل كل يوم من الأرض إلى التسماء» من أورشليم الخاضرة: المدينية 
الأرضنية المستعبدة» مع بنيهاء إلى أو رشليم العليا الحرة» الي هي أمنا 
جميعاء مدينة الملائكة وأرواح الأبرار. 
فالملائكة رسل الطريق السمائي الحي. الذي كرسه لنا المسيح بجسدهء 

الذي يتحتم أن عرييبه ممت إرشادهم» حى نبلغ إلى السماء. فإن كان 
السلم الذي آم يعقوبجا 'زتك00:3:8الشيرا إلى 'حسدا المسيم: لبذي 
نصبه الله بين الأرض والسماء ليرفعنا إليه بواسطته» فالملائكة الذين رآهم 
يعقرب وهم ينزلون ويصعدون عليه هم بالحقيقة المرشدون» بوصفهم 
مواطنين سمائيين» استطاعوا أولا أن ينزلوا إليناء بسبب اتضاع المسيح 
ونزوله إليناء ثم هم يستطيعون أن يرتفعوا بنا إلى فوق» بسبب قيامة 
المسيح وصعوده) وبسبب بحد المسيح الذي فينا: «وأنا قد أعطيتهم المجد 
الذي. أعطيتي» (يو/11: .17). وهم مكلفون دائماً.وفي كل لحظة أن 


١ 


أموان السيج وجنودة الخلصون رؤساء اللائكة واللائكة القديسون 

يشغرلرا إلينا ويصعدواببناة.لينقلونانا شا إشيقاة از مارار ا 
إلى حياة حسب الروحء ليرفعوا عقولنا ومشاعرنا وعبادتنا من ملكوت 
هذا الدهر الزائل المتغير والمتزعزع إلى ملكوت الله الي السذي لسن 
يتزعزع» ومن سيرة حسب تقليد واستحسان الناس إلى سيرة ملإايكبة 
سماوية» حسب مسرة الروح» ومشيئة الله. 

وهكذا أصبحت خدمة الملائكة في الكنيسة الحاضرة عنصراً فعالاً 
رن لأن الإنسان مدعو أن يكون في صورته الملكوتية الي ملق يما 
ليعيش في النهاية .مقتضاهاء على نغمط ملائكي. 
يسلموننا منذ الأن أسرار خدمة العرس السمائي: 

إذن» فالسيرة الملائكية أمل حي لناء نتطلع إليها منذ الآن ونرجوهاء 


ْ بل ونعيشها من خلال سر المسيح!! فإن كان الحسد الإلحي يفتح» بل قد 


فتح» طبيعتنا على طبيعة المسيح؛ فالملائكة تموذج حي لما يمكن أن تكون 
عليه سيرتنا منذ الآن» كخدام تسبيح وتمجيد في ملكوت ربناء ونمحسن 
حاهد .معونتهم أن نصير مثلهم. فالكنيسة حينما' تقدم تخدمة ليتورجيتها 
الآن لله فهي في الحقيقة تدخل 1 ف خدمة الليتورجية الأصيلة الي 
ترفعها الملائكة في السماء» وتشترك فيهاء بسبب حضور الملائكة مع 


٠‏ المسييح» أثناء تقد الذبيحة أو التسبيح. فالملائكة هم عنصر مشترك في 


كل ليتورجية تدم لله هنا وهناك بآن واحدء ولا يمكن أن تقوم ليتورجية ٠‏ 
بدوفهم» فهم دام رسميون وأصليون للعرس السماوي. والصورة الي 
رجمها لنا بولس الرسولء ف سفر العبرانيين» تنطق هذه الحقيقة» حينمسا 
يكشف عن مركز الملائكة في مدينة الله الحي: أورش ليم السسماوية» 


ملكوت الله مه 


ممه 
وكيف 5 ساف عيب سيا 
وكذلك يؤكد أيضاً يوحنا الرسول» على مدى .سفر الرؤ وبتكا تكد | 
الملائكة القيادي في التسبيح والخدمة وتكميل مقاصد الله تحاه الكنيسة 
إلى أن تبلغ ملء وضعها السمائي. 

يتما .نذأت الخدمة الإلية في الميكل قاع عا دضو الكوكة 
واللاويين» هن تسمبيح» وإنشاد» وتقدم ذبائح وبخور وصلوات» 1ح اقطعت. 
هذه ف الواقع أول صورة حسّمة تمثل خدمة الملائكة أمنام العسرش 
اللتمائي غير المتظوار» (الكزستطورية عدم الصررة. ب موا 
الم وظهور الملائكة فعلاً وقت ميلاده ا شخانه - 3 وق بخربجته 


“كخدام' وق .صليبه شنال عام التعتلي» مال أن سملت 


الكنيسة كجسم إلهي» حي» منظورء يتحرك وينطق وينمو بالروج 
القدسء في أشخاص القديسين» حيث تكاملت فيها الخدمة الملائكية على 
واقع بشريء بتقدم الذبيحة السرية غير الدموية» المستمدة من الجمسد 
السمائي مع التسابيح والشكر. كل هذا حقق الخدمة الملائكية حول 
الحضرة الإلهية» على واقع حي بحسم على الأرض. 

فالكنيسة الآن هي استعلان لحقيقة السماء من حضرة إلهية وخدمة 
ملائكية» إنما على مستوى إنسان في تواضع الرؤيا الملموسة» حيث 
يتراءى الناس كمواطنين تماوبين بشبه الملائكة حقاً وعملاًء حي أن 
منهم من آثر أن يتخذ الطقس الملائكي بالفعل» بكوم لا يزوّجون ولا 
يتزوحونزست 2170م ليتفرغوا ماما للشكز والتسبيخ بغيز فتور! 
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1 أعوان السيخ وجنوده الخلصود زف ايديف واللائعة الفدسيوت 


“فالكئيسة: الآن» بسبب دحوها ضمن جخال ننه ييل اوت 
تداحلت بالتالي في حال الملائكة؛ وكما أحذت صورة الإلهي» ا سات 
صورة الملائكي... حيث الذبيجة والأسرار والتسبيح الروحي» مركزر 
تحوّل وانتقال وتحلي؛ بما هو أرضيء إلى ما هو سمائي؛ وبما هو مادي» 
إلى ما هو روحاني وملائكي صرف. ألسنا نحن الآن ومن داخل الكنيسة 
محشويين مواظنين سماويينء أبناء لأو رشليم العلياء أمنا اللخرة (غل 11 9011 
إفخارستيا واحدة: 

وبواسطة المسيح المتجسد في طبيعتناء والعائش معناء وفي وسطناء 
انتقلت إلينا الخدمة الملائكية؛ تداخلنا فيها وتذاحلت فيناء لأثنا كلينا - 
اك وطغمة الملائكة - أصبحنا خدام حضرة إهية» إلى الدرجة الي 
فيها يتراءى كل من الفريقين؛ أي الملائكة والكنيسة» وحدة متكاملة 
للخدمة» يكمل كل منها خدمة الآخر أمام العرش» بصورة غير قابلة 
للتجزئة قط كما يوضحها شفر الرؤيا. فالكنيسة:الروحانية بمثلها في 
النماء الأربعة: والغشزون:قسيشاء | الذين اقل يونا كزان الللررفء 
يلون بلع اللويكة اشر لاط الخدمة والتسبيح. ومن الأمور الحامة 
والملفتة للنظر جد أن كلمة ”الشكر“ وكلمة ”البركة؟"» اللتين يسح 
مما كل من الملائكة والأزيغةار الل وي اعيينا بوكر «لك النحد 
والكرامة (والشكر)» هي هي كلمة ”الإفخارستيا" في.الأصل اليوناني؛ 
معين أن الكنيسة ليست وحدها الي تقدم الإفخارستياء أي ذبيحة الشكرٍ 
والتسبيح» بسبب الخلاص الذي حصلت عليه؛ بل والملائكة ا 
باعتبارهم .خدام هذا الخلاص ار 


3 


سس جح ويس و7 0-0 ور 2 


رده 1 


وا ةاساوم 1 

ولكن نقف هنا لحظة مدهوشين أمام منظر هؤلاء الأربعة والعشرين 
1 متلق الكنيسة الروحانية الخادمة في السماى إذ بينم نخد المللائكة 
واققين يغطون وجوههم أمام العرش» بخد الكهنة جالسين على عروش 
من حول العرش الأعظم؛ وف أيديهم حامر ملوءة ببخحور الصلرات» 
ولابسين أكاليل على رؤوسهم. فهم؛ إذن» كهنة وملوك معاء أي 
كهنوت ملوكي. وهنا يتم بالعمل وبالفعل قول الكتاب: «وأما أنتم 
فجنس مختار وكهنوت ملوكي, أمة مقدسة شعب اقتناء» (١بط؟:‏ 5). 
وهنا نلاحظ الفارق 22 الخلصان (الكنيسة)» ورتبة -خادمي 
الخلاص (لملائكة). ولكن في لحظة يتساوى الجميع أمام جد المسيح 
الجالس على العرش» حينما يقوم الكهنة من على كراسيهم» عندما 
يتراءى المسيح في الوسطء ويخلعون أكاليلهم؛ ا عند رحلي 
المسيح» ويخْرُون ويسجدون بكل خشية وتعظيم وصراخ» مع الشكر. 

فإن كان الخلاص الذي أكمله لنا المسيح, بحسده ودمه فيناء يرفع رتبتنا 
فوق الملائكة» فمجد المسيح, عندما يظهر» فإنه يساوي بين كل الخليقة في 
الاتضاع والخدمة والتسبيح!! «أنت مستحق أيها الرب أن تأحذ المجد 
والكرامة والقدرة لأنك أنت حلقت كل الأشياء» (رقٌة: .)١١‏ 
اهتمام زائد بخلاصنا: 

وف موضع آخرء يكشف لنا الكتاب المقدس كيف أن الملائكة تبدو 
أشد اهتماماً وقلقا على خلاضنا وعلى عهد الله الجديد معناء وكأتها 
مسثولة عن ذلك الخلاص!! وذلك حينما يقف ملاك» يصفه الكتاب بأنه 


4 4 أعوان السيح وجنوده الخلصون رؤساء اللائكة. واللائكة القديسون 
«قري») يعلن تحديه لكل الخلائق الروحانية والملائكة حي الشياطين أن 
يتقدم من يستطيع أن يفك حتم قضاء. الله» الذي صار ضد الإنسان» 
بسبب عصيانه لله ويفتح كتاب عهد الله الحديد معنا (رؤياه). وهذا 
كله جعل يوحنا الرسول يبكي» عندما صمتت الخليقة الروحانية كلها 
حازية وحجلانة: 

-«ورأيث على يمين احالس على العرش سفراً مكتوباً من ذال 

ومن بؤراء» منتوماً بسبعة ختوم. وزأيت ملاكا قويا نادي بصوت 

00 0 

السفر ولا أن ينظر إليه. فصرت أنا أبكي كثيرأء لأنه 5 

مستحقًا أن يفتح السفر ويقرأةُ ولا أن ينظر إليه.» (رؤه: -ة 
فرح اللالكة بخلاصنا: 

ولكن حينما استّعلن ف السماء اكتمال عمل المسيح, الأسد الخارج 
من تبط بهوذاة اغالب على الطنارك غيل ا ااانا 
العالم» ودَّحَرَ الشيطان» ومرّق صك حطايانا على الصليب» ضار قليل 
وفرح اف السماء متساو بين الكهنة ممثلي الكنيسة الروحانية وبين طغمة 
الملائكة: 

0 1 ا وال انر توي 

الجالس على العرش. وَلَمًا أخد السفر رت الأزبعة“الحيوانسئات 


1 


ةا 


والأرئعة 01 1 3 تعن وم كل واحد داري 


وحامات من ذهب مره ورا هي صلوات القذيلحدين: وهم 
يترنَّمُونَ ترنيمة جديدة قائلين: "ميشوباب أن تالجل السكمر 
وتفتح ختومه» لك ذبحت واشترينا لله دمك من كل قيلة 
ولسان وشعب وام وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة» فسنملكُ على 
الأرض”” عر ب 
وكأغا اكه أمكات امطلخة عظمئ قر وزراءخخلاطيناء أو كان 
خلاضنا هو هو مسرقم ومنتهى رجاء خدمتهم!! «ونظرت وسمعت 
صوت ملائكة كثيرين حَوْل العرش والحيوانات والشيوخ؛ وكان عددهم 
وبؤأتربوات وألوف ألوف» قائلين بضوت عظيم: مستحق هو الحمّل 
المذبوح أن يأخخذ القدرَةَ والغتّى والحكمة والقوة والكرامة والمحد 
و”البَركة“ (وهي تفي كلمة الشكرب الإفحارستيا)» (رؤه: .)١5-11١‏ 
ونلاحظ هنا أن هذه الترنيمة الخالدة الي تقدّم للمسيح من الملالكة 
والشيوخ معاء كأنشودة ذائمة إلى الأبد. هي تعبير عن الفرح والاعتراف 
بالجميل للمسيح؛ الخروف المذبوح من أجل الإنسان وفداء الخليقة كلها. 
وفيها يتكشف بكل وضوح جاح مهمة الملائكة الذين وضع عليهم أدوار 
ومهام ومسئوليات سرية لا عدد مل ميك البحوو» لتكميخل خحلاض 
الإنسان» حن أنهم بعد أن تحقق نجاحهم بانتصار المسيح؛ حقّ لهم؛ 


كأعضاء رسميين دائمين في ملكوت المسيح» انك وا ورا 


للمسيح» الذي أكمل سعيهم ورجاءهم. 
ويلذ لنا هنا ونحن بصدد الحديث عن فرح الملائكة بنصرة المسيح» 


ا 


أعوان السيح وجنوب' اللي رفعاء الالقة 1 


7 الخروف المذبو ح2 والفادي» أن تلمّح ع الملاك الساقطع الذي 
يصفه سفر الرؤيا ع 20 المفتريق والمدمر والموذي؛ الذي طالما 
حارب وقاوم إخوته الملائكة) وعطل أعمالهم وخدماهم» وطالما دري 
في الطبيعة البشرية» ويفرحون بغلبته ضد أخيهم الذي من بن جنسهم؛ 
عدوهم الساقط من رتبة القداسة. 


أنظمة وخوارس: 


ومن روائع ليتورجيا التسبيح الملائكي أمام العرش السمائي» التدرج 
المبدع في نظام الخوارس ودرجاتها. فإن"دققنا في الأصحاحين الرابع 
والخامس من سفر الرؤياء حيث تبتدئ الليتورجيا السمائية وتنتهي» بحد 
أن المنظر ينكشف عن .خالة تسبحة.دائمة» كأساس لليتورجياء لا نعرف 
الي يقدمها الأحياء القديسون الأربعة» وهم المعتبرون أعلى 
درحات الملائكة حاملي العرش. وقد عرفنا أحد مقاطعها القائل: 
اقبوس. قدوئن.قلاؤاس: الواث بالإلدا القادر يغلق: كل فاجع اللي سانا 
والكائن والذي يأي» (رؤ4: 8)» وهي تسبحة العرش اليّ تفيد أبدية 
الله وأزليته» وتكشف سر بحيئه .في شخص المسيح. ثم يليها تسبحة 
الكنيسة الروحانية, المالكة في ملكوت المسيح؛ منذ الأزل» حسب قصد 
الله ومشيئته» والممثلة في القسوس الأربعة والعشرين» المترّجين» والحالسين 
على عروشهم؛ ويقدمون بخور صلوات القديسين. وقد عرفنا مقطعين 
من تسبحتهم الخالدة: 

المقطع الأول: «أنت مستجق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة» 


مبدأهاء» وهي 


اا 


ا أنت:خلقت ل 0 وهي 200 7 7 1 : 

والمقطع الثابئ: حينما «يترنمون اليه عديلة أقائلن: متعدق' انك 
أن تأخذ السفر وتفتح ختومه» لأنك ذُبحت واشتريئّنا لله بدك من كل 
قبيلة ولسان وشعب وأمة؛ وجعلتنا لإلهنا ملوكاً وكهنة؛ فسنملك على 
الأرض؟) (ررؤ 6و1 

ثم يليها منظر عجيب» حيث ينضم خورس الأحياء الأربعة العظام» مع 
خورس جميع صفوف الملائكة القديسين» مع خورس الأربعة والعشرين 
قسيساء وتتحد أصوات الجميع في تسبحة واحدة مشتركة بصوت عظيم» 


عرفنا منها المقطع القائل: «مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة 


والغئ والحكمة والقوة والكرامة واننحد والبركة» (رؤه: .)١7‏ 
ويلي ذلك منظر أخير مدهش؛ حيث 2 
باقي الخليقة كلهاء سواء الي في السماءء أو الي على الأرض» أو الي 
تحت الأرض (كناية عن الخليقة المائتة احبوسة في الحاوية)؛ أو الي على 
البحر» مع كل ما فيها جميعاء حيث ينشد الجميع بلا استئثناء تسبحة 
واحدة» كما من فم واحدء أمام الخالق والفادي معاء عرفنا منها المقطع 
القائل: «للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمحد 
والسلطان إلى أبد الآبدين» (رؤه: .)١7‏ 
وحينما تكمل التسبحة» يختمها الأحياء الأربعة العظام» حاملو العرش 
بكلمة: «آمين»: وكأهم يعطوفها ختم التصديق» ليكون لما الكفاءة 
والقدرة» لتدخل إلى حضرة القدير. والعجب أنه بعد كلمة «آمين»» نحد 
القسوس يخرُون ويسحدون أمام الجالس على العرش والمخروف. وهنا 


234 


جميع الخوارس السابقة مع ١‏ 


أعوان السيح وجنوده الخلصون له 7 القديسون 


لور الكنيسة الروحانية كمسئولة عن ختسام الليتورجيسا السمائية» 
باعتبارها - أي الكنيسة - منتهى قصد الله في الخليقة... وهي تعبّر بدلاً 
من «آمين» الى ينشدها الملائكة بأفواههم» بالسجود الذي تقدمه 
جسديا': «وكانت, الميوانات الأريغة تقول آمرن» والشيزخ الأريمة 
والعشرون خرٌوا وسحدوا للحي إلى أبد الآبدين» (رؤه: .)١4‏ وهنا 
يظهر مرة أخرى التوافق البديع في ملكوت الله بين الملائكة والكنيسة 
معاء كخدام ليتورجيا واحدة!! 


الكنيسة تكمّل عمل اللالكة: 

ويمذه المناسبة حينما نعود إلى الواقع العملي الآن» نجد أن صلاة 
«أبانا» تشيزٌ إلى :هذه الحقيقة عينهاء حينما نقول؛ «ليتقدس اسفك",. 
كما في السنماء كذلك” على الأرض»» حيث «كما في السماء» تقتير إلى 
ليتورجية تسبحة الملائكة الدائمة في السماء: «قدوس. قدوس. قدوس») 
بغير شكوت؛ أما كلمة «كذلك على الأرض» فتفيد مسئولية الكنيسة 
في تسبيح وتقديس اسم الله على الأرضء في القداس» وفي صلوات النهار 
والليل» على التوالي» لتكتمل وتستمر الليتورجيا الواحدة في السماء 
والأرض معاً من أفواه الملائكةء وب البشر القديسين؛ والأتقياء جميعا 


ليتورجيا صفاء قلبي: 
فإذا حاولنا المقارنة بين طقس الليتورجيا الملائكية في السماءء مع 


3 0 يلاحظ أيضاً أن خدمة القداس (الليتررجيا) يلزم أن تنتهي بكلمة آمين يرددها المرنمون»‎ )١( 
كله يسجد الكاهن أمام المذبح.‎ 


7 


ملكؤت اله 
11111 ا الله نخد 
أن تسبحة الملائكة هي في ذروة الانسجام» بسبب الألفة ومسلاو 
والطاعة العظمى الى تربطهم بوناسام. 1008 ها «كما من فم 
واحد»» وذلك بالرغم 2 0 والرتب وعظم الأعداد الى| 
تقدّر بالملايين (ربوات ربوات- ٠.٠.٠‏ 206 

كذلك فإن الليتورجيا الملائكية تخلو تام بن الاك قكتبط«البضم 
(الدف)؛ لأن الأصوات الملائكية صافية غاية الصفاء»؛ كما جاء في قداس 
القديس يعقوب ””بأصوات صافية' '» حيث الصفاء هنا .لا يفيد الجحمال 
والخلاوة؛ بل الوضوح والشفافية» الي تُظهر الخشوع والتقوى المي 
اياك فإنه كلما كانت ابشرارين الي ف ظلتتليناك الكنيسة ها الألفة 


والشفافية الروحية» 9 من وراء الألحان حشوعهم وتقواهم؛ كلما 
انعدمت الحاجة إلى آلات ضبط النغم؛ أو بعبارة أخرى: كلما اققرب 
طقس المرتلين في الكنيسة من الحياة الملائكية» كلما انسجمت أصواقم 
وانعدمت الحاجة إلى الضوابط الملازمة لضبط النغم. 

ومعروف بكل يقين أن الكنيسة الأولى كانت ترم استخدام الآلات 
الموسيقية في التسبيح والصلاة» مع أن العبادة اليهودية في الميكل .الي 
استقت متها اللكنيسة الأزلى ترتيي صحلوافنا والككير د 7 
تسابيحهاء كانت كل أصناف الآلات الموسيقية تكوّن جزءا أساسيا هاما 
فيها؛ بسنب أن الكنيسة المسيحية الأولى كانت تعتمد في تسبيحها على 
الانسيخام والإلهام الروحي و الألفة العظمى الي كانت تربط المؤمنين» 
فكانت هذه الألفة الروحانية توحّد أصواتمء وتعطيها الحمارموني 


يفا 


أعوان السيح وجنوده الخلصون رؤساء اللائكة واللائكة القديسون 

لجاز يي بسشبه الملائكة. 

وهذا يكشف لنا عن سر خطير» فالكنيسة الأولى, أعطت أورة 
الأرضية ظهرها بميكلها وألحافها وموسيقاهاء وانطلقت تعيش منذ الآن 
| في أورشليم العلياء أورشليم الملائكة وارواج الأبرار المكملين با جد حيث 
0 ات الكنيسة بأصواقم كل حين» 5 عن صسلاة) فتتصفى 
وتنسجم. أو بعبارة أخحرى نستطيع أن نقول» إن الكنيسة تستمد من: 
الملائكة انسجام أخانًا وصفائهاء وليس من آلات. 

الخدمة في الكنيسة ينبغي أن تكون صورة من حدمة الملائكة. 


ملكوت الله وملكوت الناس في مواجهة 


«(ا جد لله 2 الأعالى وعلى الأرض 
السلام وفي التحاس المسكرة», 


هذه هي تسبحة الملائكة ساعة ميلاد المسيح» كن 


السماء والأرض»! وسمعها الرعاة المتبدول وهم يحرسون حراسات الليل| 


على قطعان أغنامهم في برية بيت لحم؛ فهل من معئى واقعي لمذه| 
الاق انال رن املقو اقلق انور قوف سنافيك واجتمشاعر 
وعنصري لم يسبق له مثيل» حيث وقفت شعوب الأرض متخاصمة | 
متنازعة يتربص بعضها ببعض» وقد انتزع السلام من بينهم؛ يقتتلون من 


أل كل شيء؛ من أحل المال والأرض والأسواق والألوان والأحناس أ 


والأعراق والمبادئ والنظريات والتاريخ والدين والفضاء الخارحي وتلوث 
الهواء وأعماق المحيطات؟! 

حى العلم دحل في معركة الشعوب كعنصر للإرهاب وأداة للتعل 
والتدمير» وح المعرفة الخالصة؛ الي هي أصلاً وسيلة تقارب وتآلف»ء 
أصبحت. بواسظة التمادي في التخصصات وسيلة تشتت وتباعد و تحزب 
ين الجماعات وان العلماء أنفسهم» فالعالم الملتخصص ف مادتة أصبح 
حاهلاً تماماً يمحي | ترا اقرع كر مون نسل بادته! ومكن ار 
العالم كله بكافة ميادينه السياسية والثقافية والعلمية وحي الدينية في 
انخلال وتفكك وتباعد مبدداً كل ماخرآته وقواه ومواهبه. نقول هل من 


1/ 


ملكوت الاسم الناس في مواجهة 
واقع له 111111111 الحعلد هافق 
3 0-0 الأرض السلام وف الناس المسرة؟ 
السر الأعظم في تسبحة اللائكة: 
واضح أنما المرة الأولى في تاريخ الإنسان اليّ فيها تخرج الملائكة عن 
صمتها الأبدي وتنطلق تُسبّح بصوت مسموع ومفهوم داعية لتمجيد الله 
ومنبئة بسلام يكون على الأرض وسرور بين الناس؛ فما هو السر الكائن 
وراء هذه الظاهرة السماوية؟ 
واضح بلا شك أن سر هذه التسبحة وهذا التمجيد وهذا السلام 
والسرور الموعود به يتركز في ميلاد المسيح الذي صاحينة هذه الفلسياهر 
السماوية العجيبة. فميلاد المسيح» إذن» كان يعي شيعا هاما جدا وخطيرا 
بالنسبة للملائكة» بالنسبة لتمجيد الله في الأعالي» بالنسبة للسلام على 
الأرض» وأخيراً بالنسبة للسرور بين الناس. 
ولكن ما هو هذا الشيء أو ما هي هذه الحقيقة الكامنة في ميلاد 


| المسيح وال اهتزت لما السماء هكذا؟؟ هنا فاية كل سؤال هنا الدواب 


| الذي يستطيع أن يرد على كل تساؤل منذ بدء الخليقة وعن علة خخلقتها 

حى اليوم! فدحول يسوع المسيح إلى العالم آنيا من عب الأب فهر ١‏ 
هيئة إنسان يعي بداية ظهور وعمل ملكوت الله على الأرض؛ الله ارتضى 
؛مذا أن يظهر علانية على الأرض»؛ ويستوطن ضمائر الناس والشسعوب» 
يحكم فيها وعليها في شخص يسوع المسيح وبواسطته... الله بتجسد ابنه 
ينقل حكومته السماوية ظاهراً وملموساً في شخخص ابنه من أعلى 
السماوات إلى الأرض» حي يحكم كشيئثته «كما في السماء كذلك على 


يا 


.اس )يي ته 


احا شحو ا لاد 7 
الملائكة أن تنقل مركز خدمتها بالتالي وفي. الخال من السماء إلى 
الأرض!! 


ظهور ابن الله على الأرض كان يبدو أمام الملائكة مفهوما بغاية 


الوضوح أن ملكوت الله امتد من عا الملائكة إلى عالم الإنسان» لذلك 
تحتم عليهم أن يبدأوا أول 01 كدعوة 
للاشتراك ف ذات الخدمة!! وهذه هي أول مرة يدعى فيها البشر 
للانضمام مع خورس ملائكة ليقدموا خدمة تسبيح مشتركة! 

إن نقطة السر العظمى في هذه التسبحة المملوءة سراً ورحاء تكمن في 
زبط خحدمة تمتجيد الله في الأعالي بمجدوعف الأرض حي الجدن 
الأعظم. الله دخان إلى عالمناء الله صار معناء في شخص المسيح (عمانوئيل 
اذى تسر الله معا). وهكذا الفتحت السماء علكى الاررضن يكددل) 
أسرارها وأبخادها وخدامها وسلامها وسرورهاء لأن ابن العلي صار معنا 


وفينا!! الله في شخص المسيح وبتجسده السري العجيب اتحد بتصميم | 


طيا (لانسائية) بصم كانا اللشري. الله للريعد يحكم علسامة 
فوق» بل صار يحكم فينا من داحل كياننا من داخل تفكيرنا وضميرنا» 
فالمسيح ابن الله دحل إلى العالم كملك وكصاحب ولاية على كل مُلك 
نه ل أي ملكونه... الله سر أن يرسل ابنه ليملك فينا,ملكوت السسلام 
والسرور. الحديث مع بيلاطس زعيم الصاليين يكشف عن ترأس المسيح 
على ملكوت الله: «أفأنت إذن ملك؟ أحاب يسوع: لهذا قد وُلدت أنا 
وهذا قد أتيث إل العالم. ملكي ليست من هذا العالم. مملكيي ليست“ من 
هنا» (يوم١:‏ /ا"3 35). 


1 


ينكرت انه وبلكزت الناس بواهية 


0 مح إذن جاء ا حلملا ملكويتر ال يكل لول را ا 0000 
إياه في ذاته» في شخصه. في كيانه» في لحمه ودمه!! 


المسيح .ا دخمل العالم دخخل ملكوت الله معه إلى غامناء وعندما تجيند 
لبن الله أي اتحد بحسد الإنسان» استودع ملكوته بالتالي جسد الإنسان. 
ملكوت الله دحل فيناء في طبيعتناء في كياننا: «ملكوت الله داخلكم» 
إلى 01 

ملكرت الله دل الطبيعة البشرية يصورة إلحية .لا تجسسد ابن الله 
وقبلناه نحن منه بصورة سرية لما أكلنا جسده وشربنا دمه في سير 
الكنيسية؛ 

ملكورت الله انتشر على الأرض ممثلاً في الذين قبلوا المسيح في كياهم 
وأرواحهم قبول الأكل السري والشرب السري لكل كيبان«الشيخ 
بمجسده وروحه» العالم قبل في صميم كيانه ملكوت الله في أشخاص الذين 
آمنوا» ولن ينجسر ملكوت الله عن عالم الإنسان طالما بوالجورعلى الي 
إنسان يأكل جسد المسيح ويشرب دمه. 

وملكوت الله له يتجدد كل يوم في أشخاص الذين يتجددون بالإبهان 
والحق والحب» وبقدر ما يخضع الإنسان لملكوت الله في القلب بالروح 
بقدر ما يخضع العالم ويتجدد. 
طبيعة العالم ا جديد ف تسبحة اليااد: 

يننا رافك المافقتكة بتعا وأنيمةا ادناب كر أفياؤة ليع للقت 
يتا ع لليقةا ملك النقيد الا" بكرف علق الأراض] ونا مسد 
على الأرض وسرور'نين النامن»: اللنالام تهتنا نفنوق بيسلة الأرض 


“ 


1 اتله 


امخزنات» ويُخضع كل المظالم والآلام والأمراض لسلطان السرور الفائق. 

فما هي طبيعة السلام الذي يعطيه المسيح للذين يعيشون ف ملكوته 
«على الأرض»؟ وما هي طبيعة الفرح الذي يُدخله في القلوب ليكون 
هو أساس العلاقة «بين الناس» ب بن الملكوت؟ 

الومادا فكاع ادقوة/ اانه والوضوح» فطبيعة كل شيء تستمد 
نوعيتها. من مغطيهاء. كما يقول الإنجيل» من جهة' الينبوع المالح والينبوع 
العذب (راجع يعقوب ": ١١‏ فكل منهما يعطي مساء كطبيعته 
وكذلك التينة والزيتونة والعنب والشوك والحسكء ك4 هذه تعطي 
را كطبيعتها. 

فالعالم يعطي سلاماء ولكن أي سلام هو ؤمن أي طبيعة؟ فالعالم أول 
كل شيء متغيّر متقلقل وبالنهاية زائل؛ هذا هو أساس طبيعة العالمء 
وهو يبثها فْ صميم طبيعة سلامه الذي يعطيه لأولاد العالم. فمع الأمان 
والاطمئنان والسلام والهدوء والسكينة الي يمنحها ييث في أعماقها حتماً 
طعق أي التغير والتقلقل م الزوال» فيستحيل على العالم استحالة قاطعة 
أن يعطي سلاماً دائما أو هدوءا مستمراً أو اطممناناً كاملاًء فبعد السلام 
حرب لا محالة» وبعد الهدوء اضطراب» وبعد الاطمئنان انزعاج وكدر. 

وكذلك الناس في مملكة الناس عندما يقيمون علائق الود والمسرة فيما 
"بينهم“ بحدها مسرة قائمة حتماً على المنفعة المتبادلة أو المحاملة المتبادلة 
أو التكريم المتبادل» أو الواجبات المفروضة:» أو إلحاحات طبيعة الأمومة أو 


ا 


2001111111ظ 3" 
مادي. والسرور هنا يفوق طبيعة الإنسان» يفوق العقل» ويسود على كل | بين 
| يمكن أن تتوقف في لحظة» وقد تنقلب إلى أشرس ما!تكون الدوافع 


مكزه اله اوكرت الناس ف مواجهة 


الأبوة 8 و الأخوّةة وكل هذه لا تضمن على الإطلاق سوؤر اهلقنا 05 


الناس, لأن هذه الدوافع أو العلل الي تصدر منها أو عنها علائق الود 
والعلائق فتنقلب المودة والمسرة إلى غم ونكد وأحقاد واضطهادات وثُهُم 
وفضائح وانتقام بلا أي تعقل وبلا أي مبرر!! ورعا بين الإحوة الأشقاء!! 

هذه هي طبيعة ملكوت الأرض والئاس!! 

أما طبيعة ملكوت الله فهي ليست هكذا أبدا. فسلامها قائع ذاكتج 
أبدي لا يمكن أن ترعزعه كل كوارث الأرض:ونوائبها «إن سرت في 
وادي ظلال الموت فلا أخاف شرا لأنك أنت معي» (مزمور7١):‏ «إلهنا 
ملجأنا وقوتنا ومعيننا جداً في شدائدنا الى أصابتناء لذلك لا نخشى إذا 
تزعزعت الأرض وانقلبت الجحبال إلى قلب البحار» (مزمور*؛ -- حسب 
السبعينية). فالسلام الذي يعطيه الله هو كالله ومن طبيعة الله يستمد 
صفاته» فهو سلام أبوي نابع من أبوة واحدة لكافة الناس ووطن وابؤة 
رما يضم كافة الناس» لا يتغير» لا يتزعزع؛ لا يزول إلى الأبد. سلام الله 
لا يلغي الضيق بل يسود عليه؛ ويأحذ من صميم الحرن عظة تزيده سلاما 
على سلام. 

سلام الله لا يتجاوز التجارب كأنه حقنة مخدر» بل يحلل التجارب إلى 
أسبابها ومسبباتهاء ويمتص منها عافية جديدة فيتقوى السلام في التحربة 
وبعد التجربة. 

سلام الله لا ينحضر ف حيز خاص من المكان أو الزمان أو التفكير 
لبد عر أسباته هراد ضع الغم والهم والنكد الذي ينسجه العالم للعائشين | 


ملكرت الله - م< 


9 8 ١ 2 


ملكوت انه 
فيه» بل يقتحم الهموم والمخاطر ويتقبّل أخبار السوء بلا حذر أو خشية 
«لا يخشى من حبر السوء؛ قلبه ثابت متكل على الربء قلبه ثابت فلا 
يتزعزع» (مر؟١١).‏ 

سلام الله لا يتجاوز المكان» كأن الأرض موضع الشقاء فقط والسماء 
للسلام؛ بل بروح التجلي يرى بنؤ السلام أن الأرض مسوطن السلام 
الحقيقي كالسماء تماماً طالما الله معنا وفينا «إن كان الله معنا فمسن 
علينا؟» (روكة: .)"3١‏ 


سلام الله لا يتجاوز العاف )كان انهه اهلق الأرضلا كدة عبيسا 


لفاك( الاسشلناجم قدا شر لشاف لنطياة«الأسترئء ,اتا :فالسيلاة 
الدائم الحقيقي أصبح من صميم طبيعة هذه الحياة الدنيا. لأن «رئيس 
السلام» الرب يسوع هو حياتنا على الأرض كما هو حياتنا في السماء. 
«أنا معكم 05 الأيام إلى انقضاء الدهر» (مت358: 2»)٠١‏ «سلاماً أتحركة 
لكم. سلامي أعطيكم. ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا» (يو؛ :١‏ 107). 
وأما طبيعة الملكوت من حيث «المسرة بين الناس» فهي لا تقوم على 
المنفعة أو الكرامة أو المجاملة أو علائق اللحم والدم؛ ال هي ,كلها دوافع 
متغيرة ومتقلبة» بل هي كار حرام سوه ليهاو دمن الكل و 
يضم الأرواح قبل الأحساد!!:فالمومنون بالمسيح في كل الأرض 
مستوطنون الله الله وطن حقيقي لكل بن الملكوت على الأرض ف كل 
ممالك الدنياء لذلك ليس بينهم داعي نزاع وخصام, فالله هو أكلناء هو 
شربناء هو دفئناء هو عزاؤناء وسرورناء هو كل شيء لكل مواطن عنده؛ 
الله الكل في الكل؛ والمسيح يملاً الكنيسة» والكنيسة على صغزها تملا 


2-0 ملكوت انه ولكوت الناس في مواجههة 
العال» 00 

ف ملكوت الله ليس امتياز للرجل على المرأة» المرأة ليست من دون 
الرحل قي شيء» ليس عبد للناس وحر» فالكل عبيد حب الله وأحرار ف 
الخير فقط, ليس يونا ويهوديء وبلمثل ليس زبحي وأمريكي, أو أسود 
وأبيض»؛ ليس طاهر ودنس» مقبول ومنبوذ» ليس مواطن ولاجئ» ليس 
غَريتِ وصاحب دارء قالكل نزلاء الأق واهل كك الى الكلل لا 
1 وفاينرا كمتقاري الأراينة وا لع ااا ااا 
م وتواضماء ووذاعة طول 4010 ميش ان لل ا لاا 
ومساعحين بعضكم بعضاً إن كان لأحد على أحد شكوى. كما غفر 
لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا امحبة ال هي رباط 
الكمال. وَلْيَمْلكْ في قلوبكم سلام الله الذي إليه دُعيستم في جسد 
واحدء وكونوا شاكرين. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغين» وأنتم بكل 
حكمة مُعَلْمونُ ومُنْذدُون بعضكم بعضاء بمزامير وتسابيح وأغاني روحية؛ 
بنعمة» مترنمين في قلوبكم للربً. وكل ما عملتم بقول أو فعل؛ فاعملوا 
الكل باسم الرب يسوع, شاكرين الله والآب به.» (كو!: 107-17). 

هذه صورة عملية صادقة لمختاري الله بن الملكوتء الحبربين امحبين» 
ناض الل ل ل 1 الودعاء» طويلي الأناة» الذين 
يملك على قلوهم سلام الله فيترئمون بنعمة الله وهم مسبرورون دائما 
ومربوطون برباط الحب» واسم المسيح في أفواههم وقلوهم كل حين. 
هذه هي سمات بن ملكوت اللفى وإن كان الفرح هو طبيعة تفكيرهم 
وعملهم وعلائقهم» والسرور 1 يقيم فيما بينهم» فلأنه ليس بينهم 
امتيازات ولا بينهم فوارق» لذلك لا امتيازات يتتاحرون عليها ولا 


ور 


دم د اقد 


ا ل 11 
عالم الملكوت الذي أدخله المسيح على الأرض وف الناس يوم ميلاده 
«على الأرض السلام وفي الناس المسمرة». 
طبيعة ا مسيح التي دخل بما العال مكملك السلام/ 

لم يكن دحول المسيح إلى العالم كملك بنوع السيادة الملزمة» أو على 
مستوى الحكم المطلق التعسفي «لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين 
العالم بل ليخلص به العالم» (يو: .)١0‏ 

والمسيح لم يولد ف قصر كما يولد ملوك الأرضء ولم يباشر حكمه 
من فوق عرشء المسيح ولد في مذود. وملك على خشبة (مزهة بحسب 
الترجمة القبطية). وكلنا يعرف كيف ظهر المسيح أول ما ظهر ف زي 
نحارء وكيف رفض دعوة الرئاسة المظهرية أو أي شكل من أشكال 
السيادة والملوكية الآدمية: «وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا 
ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف لط إلى الجبل وحده» (يو": .)١١‏ 
وهكذا استبدل السيادة على رقاب الناس من فوق العرش» إلى التسلل 
لقلوب الرعية من وراء البرية وهدوء الحبل. وعوض تحنيد الجيوش 
المسلحة وإعداد الأعوان والمعدات لخوض المعارك ضد الرافضين لسلطان 
مُلكه؛ ارتأى المسيح أن يسلم ذاته لأيدي أعدائه ويخفض رأسه للضاريين 
والمستهزثين» ثم يموت طواعية - وهو عالم بقيامته - حى يموته يحصّّن 
بن الملكرت ضد الموت» وبقيامته يقيمهم ويحييهم منذ الآن كرعاينا 
للحي إلى أبد الآبدين. 

وإنا كأن العالم هذا نبآطا جدا ف قبَوّل الإنضواء' تمك رعايلة قدا 


سماد رعرد ضار 

كرت سيب هفل سوبا لاي ا 0 
صلبوته - هذا الهدوء العجيب ومن خلال وجوده المستتر الذي لا تحسه 
إلا القلوب المفتوحة له!! يدعو بغير قسرء ويلح في الدعوة بغير 
اضطرابء يقنع بالحب فقط وليس بالحجة؛ يُلزم بالدخول إليه وهو 
واقف على الباب. كمن يستعطف» يقف كملك شامخ والسماء تحت 
موطئ قدميه؛ يعرض ملكوته علينا ويطرحه تحت أقدامناء يقدّم نقمه 
زمزاهيه اويغدق. من الطافه وإخابباناته, لخن اقبل أن تسل القد ]ا 
ودون أن دكون:مييتعقن نان ال الل يتودّد إلينا وكافاءهو 
في حاجة إلى خخلاصنا وسلامنا وسرورناء ينادي: «إن عطش أحد فايقبل 
20 ويشرب» (يو/ا: 37 )2 وكأفا هو :سبيل,أو بباتى يبان علي رجي 
طريق العالم المعطشة» يقف على باب اللاهين عنه ويقرع عسى بحن إلبه 
قلب أحد فيقوم ويفتح وكأنه يطلب العشاء أو المبيت) وهو إنما يسعي 
لانتراعنا من مخابئ الموت وجحور الذئاب. يجوب أطراف الأرض فاتحاً 
ذراعيه ويقول «تعالوا إل يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم» 
(مت١1:‏ 58)» وصحّ فيه قول إشعياء النبي: «أحزاننا حملها وأوجاعنا 
تحملهاء ...والرب وضع عليه ثم جميعنا» (إش "7ه: 24 5). 

وهكذا كانت طبيعة المسيح من طبيعة ملكوته: «سلام ومسرة»: 
«قصبة مرضوضة لا يقصف» وفتيلة مدخنة لا يطفئن» رنق 11 ؟ ا 
وهو هو لا يزال يدعو لملكوته حت اليوم ويخاطب القلوب بهذا الأسلوب 
التواضعي الذي يسلب العقل!! 

وإن كان قد عثر فيه كثيرون من ذوي العقول المنطقية والقلوب 
القاسية. رازن كما قال هو را على ارال يوحنا المعمدان: «أنت هو 


مرا 


مدنا 


معرد الاواكرة الناس لإ براعقة 


الآ أم د نا فأجحاكق يسوع: : «اذهبا د ايوحنا.عا تنتيقان ْ ا لورحدة حاكمة تخضع لهاءوتتعبد» وباءت هذه ا محاولة الأ ئ 


وتنظراق. أن الشاكين شورونة رط سلسرط ودف باتع 
«->). ولكن إن كان الذين يُقبلون على الدعوة هم دائما قلة» حىّ 


يبدو العال يذه النسبة وكأنه في تباعد مستمر عن بلوغ ملكوت الله إلا ١‏ 


أن مُثل الخميرة الصغيرة الي استطاعت في:النهاية أن. تخمر العجين كله لا 
يزال.هو أمل الإنجيل في إتيان ملكوت الله بصورة محققة وكاملة».حين أنه 
لابيحق التادآن :نرضى بأقل منهاء فالعجين. لابد أن يخضع في النهاية 
لسلطان الخميرة الصغيرة طالما الخميرة طاهرة وجادة في عملها الحادئ في 
الخفاء!! 

ا مؤاجهة بين ملكؤت الإنسان وملكوت الله بلغث ذروتا: 

منذ فجر التاريخ الحضاري حي اليوم والفلاسفة والسياسيون 
يحتهدون غاية الجهد ليصنعوا من البشرية الممزقة وحدة بأي صورة وبأي 
حال؛ ولكن باءت كل اجتهاداقم بالفشلء من أفلاطون لختلر لموسوليئي 

لكارل ماركسء وهي خلاصة التجارب الي مر فيها العالم حت اليوم. 

فالأول رأى ف الفلسفة الملاذ الوحيد لحكومة جمهورية عاالة حكيمة 
تسوي خلافات البلاد والممالك والأجناس بالعقل» فإذ بالفلسفة تنقسم على 
ذانها وتنتهي إلى نظريات تلغي الواحدة منها الأخحرى؛ وإذ يتشيع لها الإنسان 
ينقسم بانقسامها وينهدم باهدامهاء وتقوم مدارس وتموت مدارس والعالم 
كما هر يزداد تمزقا من حيل إلى جيل على مرأى من الفلسفة والفلاسفة. 

والثان وهر هتلش رأى في نقاوة الدم وأضالة العرق ملاذا لؤحدة 
بشرية فائقة متعالية» إذا اتحدت الأرض كلهاء فتصبح الأرض وحدة 
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سوك 


“از ةزب 0104000077331 


لسن 


القعل راض نإ نشي وتيا وتمرقت بلده إلى نصفين» بعد أن أذاق 
الدنيا ويلات.حرب ضروس» 

الغالث وهو موسوليئ» رأى ف إقامة الوحدة القومية داحل الدولة 
على أساس الوطنية التعصبية الملتهبة والمترابطة (الفاشية)» الملاذ الوحيسد 
لحكم العالم بأسره وتوحيد قواه. وهذا الآخر باء بالفشل: ومات مشنوقا 
بعد أن عانت بلاده بسيبه الهزء والسخرية. 

والرابع وهو كارل ماركسء .رأى أن وحدة البشرية,لا تقوم إلا 
بتوحيذ النظام. الاقتصادي في العالم بأسره» فالاقتصاد وحده هو المسبول 
عن تمزق العالم.وتطاحنه» ولا سبيل إلى هذه الوحدة الشاملة إلا بحجسرب 
الطبقات حي تتصفى جميعها ولا يبقى إلا طبقة الرفاق العساملين التي 
بوسعها أن تحكم كل دولة وبالتالي كل العالم. وهذه الأخيرة وإن كانت 
قد يمحت في تطبيقاتها الأولية إلا أنها تعثرت في الطريق :ثم وقفت, محاصرة 
تفقدث ,قدرا :على : الشمول»٠‏ وهال يمكن ,أن اينطفئ رووخ,الثغبي,العيامم 
تحت وطأة نظام اقتصادي؟ 

هذه .هي امحاولات الأربع الكبرى الي عا منها العالم في سبيل إقامة 
وحدة. مزعومة. لم يبلغ شيعا منهاء بل على النقيض كانت :نتائج كل منها 
تيه مه السؤاف جك بحوينا يزاالناءن» ولو لاحظنا طبيعة هذه امحاولات 
نخد أن الأولى قامت على حكمة ”العقل» (الفلسفة)6.والثانية قامسبت 
على نقاوة ”الدم“ (الجنس)» و الثالثة قامت على قداسة ”القراب" 
(الوطن)» والرابعة قامت على !تنظيم ”امال“ (الاقتصاد). 


ليكوب الله 


ينكاف بين 
والتراب» والمال» كت العام كواسطة 0 وتو حككده هم 
بعينها الي كانت ولا تزال أسباب تمزيقه وعلة حروبه ونزاعاته الي لا 

وهكذا ثبت فشل حكمة الإنسان» وادعاء نقاوة دمه» وتوهٌم قدسية 
ترابه) واتكاله على نظام اقتصاده. 

وف مواجهة هذا الفشل المريع الذي يعانيه العالم اليوم يقف ملكوت 
الله الذي يباشره المسيح منذ ميلاده وحق اليوم وحدة واحدة تملا الأرض 
والسماء في كنيسة عظمى منظورة وغير منظورة محاهدة ومنتصرة» وإن 
كانت تبدو نسبتها ضئيلة في كل جيل فهي بتجميع الأحيال شيء هائل 
ولكن ذلك لا يرضي قلوبنا ولا يريح ضمائرناء فحالة العالم اليوم لا 
تجعل لبن الملكوت راحة على الإطلاق. العالم يتمزق أمام أعيئنا بصورة 


مرعبة لم يحدث لها مثيل من قبل. فأموال العالم تتكدس لشراء الأسلحة ١‏ 


ف كل مكان» في كل دولة؛ والبلاد تجوع والحيوش مطهمة بالحديد 
والنار. الحرب أصبحت أقرب معقولية من السلم لدى كل دولة وفي فكر 
كل سياسيء السلام أو الدعوة إلى السلام أصبحت نغمة التضليل؛ 
الحرب من أجل السلم هي آخحر موضة لدى السياسيين. فإذا تركنا 


سمج صحدية 


الحروب وأخبارها واحتمالاتها لنفحص حالة العالم روحياً واجتماعياء / 


نرى العالم يحري في طريق آخر للموت واللاك الأبدي أكثر رعباً مسن 


الحروب وويلاقاء فالانخلال الخلقي والإباحية الجنسية والإدمان علق ١‏ 
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لكوت الله ست الئاس فإبوامية 


الحدرات يسود العا مستكلم و وقد بدي الصليفيا امقيات! 
الشباب» وتعداه إلى صبية المدارس» ففي المدارس الابتدائية في النرويج 
قبل دحولهم الفصول كل يوم يعثرون على نسبة 
عالية جدا من الأولاد يحملون المحدرات في حقائبهم!! هذا بالإضافة إلى 

نسبة الخرائم الي أصبحت تهدد أمن العالم أكثر من الحروب وتقلق بال 
الدولة ا 000 إلى ذلك مشاكل البطالة في 
العالم ومشاكل الطلاق يبدو لنا العالم على حقيقته بصورته الجريمحة 
النازفة. 

حالة العالم اليوم أمام بي الملكوت هي ماما حالة الاين الأميسق نا 

مَل المسيح» ؛ الذي أذ ميرائه كله وذهب وبذره بعَيْش مسرف في كورة 
1 واعتاز وأكل طعام اللتنازير, العا لم هاعر الل واي 
عنه بعيدا وبذر كنوزه ومدحراته ومواهبه يعيش ميرف حجئ اعيي 
راعتاورى اود مع ا يأكل أكل الخنازير ويحيا حياتها. 

الابن الأصغر سكم الحياة الرتيبة في بيت أبيه وسكم كم نصائح أبيه وسكم 
السلام والهدوء والبركة واللقمة الحلال» سكم عشرة الابن الأكبر» سكم 
كل شىء فخرج :يطلب اللمزية لزنه يان 102 000( 
الروانز اصع مالع 0 هذا هو عال اليوم فقد سكم صوت الله وبيت 
لله سكم السلام في حضن الآب السماوي» سكم عشسرة ة الأتقياء 
والتقليديين». وخرج يطلب الحرية في ميدان العقل والفن والمرح؛ اين 
كل مذحراته التقليدية وفقد رزانته وانحخلت قواه وهو الآن يسير بقدمين 
مسرعتين نحو الحلاك» ولكنه يرفع بصره ويد يديه لبي الملكوت كالرجل 
لمكدوني الذي ظهر لبولس الرسول في الرؤيا مكلا العام الضال قاللاً: 
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عندما يفتشون الصبيان قبل 


مهمه 

أقدم إليئا وأعنا!! 

التطلع إلى وحدة الإنسان من حديد أصبحت أكثر من أمنية» أكشر 
من أمل» هي رجاء وأكثر من رجناءء :هي توسل وإلخاح» لقنك خترب 
الإنسان كل شيء ف سبيل وحدة البشرية وسلامها وإعادة علائق المودة 
والسرور بين الناس» بحري اللذكمة العلشعية نوحتوية! الملببع» اكوك 
السياشق) ولاذقاك كر اده ة اتسنا عب ااتفساء وتباعدا وافراقه. 

لم يعد أمام الأرض كلها إلا أن تتظلع نحو الله تقوم وتلتجئ إلى أبوته 
ره االخجرئ 7 تطلب صفحه ودخول ملكوته: ففيه وحده الملاذ اكد 
لوحدة الإنسان وسلامه وسروره. 

العالم اليوم جائع أشد الجوع إلى .من يملا قلبه لا بطنة؛ إلى من ملا 
ونزهة المتسد. الجوع واحد في الأرض كلها وهو شديد» جوع ليش إلى 
اخخبز بل إلى كلمة الله امحبية. حنين العودة إلى الله يختاح قلت العالم كله 
وضميرة) فالعالم كله اليوم محسوب أنه لاحئ ومهاحر يعنيش حارج 
وطنه الحقيقي!! 

الإإحساس بالفراغ في علاقات الشعوب الك والأفراد أصبح ا 
للنفسن البشرية وأشد ضغطاً على أرواح الناس من الموت ذاتة» فكثيرون 
ل خززوابرن الا ادف لوال “مدع 
حم يه عوك 
والمشاورات والمعاهدات» فمعاهدات الحرب أكثر من معاهدات السلم» 
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ٍ , 


بلكوت اله وبلكوت الناس ف مواجهة 


والقديلة ٠‏ والصاروج أمباحنتي ]كان عر ا 000 


الحاجة أصبحت واضحة أشد الوضوح إلى من يستطيع أن يجمع شمل 
الأمم والشعوب والجماعات» واحد له من القدرة والحب واتساع القلب 
ما يؤهله إلى مصاحة الألوان والأجناس والمذاهب» يضالح الإنسان بأخيه 
الإنسان» والإنسان بنفسه» والإنسان بالله: واحد يبذل نفسه عن التميع 
ليصالح المتخاصمين ويجمع المتفرقين ويُوحد الكل في نفسه ليقدم البشرية 
كلها كأسرة متحابة إلى.الآب الذي هي منه وله. 

إن تسبحة الملائكة وهي تعلن بداية تأسيس مُلك الله على الأرض يوم 
ميلاد المسيح قد أعطت الأرض كلها إشارة البدء للرجوع إلى حضن 
الآب السماويء آنما إرادية وحيثما شاءت» وهي هي لإا مزال تتطار 
إشارة العودة مهما طال الضلال» فملكوت السلام.وملكوت المسرة بين 
الناس قائم على الأرض حي اليوم وهذه الساعة يدعو كل المتعبين 
والثقيلي الأحمال لإلقاء أ>مالهم و«مومهم على المسيح الذي جاء إلى عالمنا 
حقيضا ليحمل همومنا وإنحفاقاتنا وكل حماقتنا. فهو الفادي الوحيد نور 
الأمم ورجاء كل الشعوب وأمل مساكين الأرض ومنبوذيها وكل 
المظلومين واللاجين والمطرودين. وهو الوحيد الذي ينعقد عليه أمل 
العالم الأخيرء ليحكم الأرض كلها بالعدل والقسطاس في وحدة تفوق 
قدرات الإنسان وحكمته وكل إمكانياته. . 
النوبة ا جماعية والاستعداد لقبول تسبحة اللالكة من جديد: 

' إنه الرجاء الأخير والرجاء الوحيد والأعظم؛ فملكوت الله حقيقة قائمة 
وموجودة على الأرض منذ أن رنت أصداء تسبحة الميلاد بين السماء 


ول 


ملكوعداز الله 


ا حق 7 ل آنار 55 مسن حيساة اة اسان سه الأرعل 
والملكوت يوجد آنما وجدت التوبة وحيثما كانت» من أطراف الأرض إلى 
أطرافهاء فبداية الملكوت توجد توبة وبداية التوبة ملكوت؛ وجينما بز 
المسيح بشارته أول ما بدأء بدأ هكذا: «منذ ذلك الزمان ابعداً يسوع 
يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات» (مت4: .)١07‏ 

والدعوة للتوبة هناء» كما يلاحظ القارئ» جماعية قبل أن تكون فردية) 
والآن أيضاً الحاجة الوحيدة الي نكاد نلمسها بأيدينا هي حاجة إلى توبة 
جماعية. فالضلالة تحاوزت ضلالة الأفراد» لقد صارت ضلالة جماعات 
وبلاد وأمم وشعوبء لذلك لزم أن تكون التوبة فوق مستوى الفرد وإن 
كانت تحتويه بالضرورة! 

لقند أغطانا الكئاب المقدس مثلاً لتوبة. مديئة بأسرهاء نينوى المدينة 
العظمئ تابت. كلها عندما واحهت إنذارا من الله بخراما. لبست المسوح 
كلها جالسةف اناب صائمة من ملكه الس على مر إل لط 
الرضيع على صدر أمه ح البهيمة في الدار رفع عنها الطعسام والماء» 
التذلل ف نينوى كان جماعياء والملك كان وذح يحُتذى: «قام عن 
كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى يمسح وجلس على الرماد» (يونان؟: 0 
فعفا الله عن نينوى!! 

وعلى مثال نينوى تماما وقف المسنيح مطالباً كورزين وكفرناحوم 
بتوبة مماثلة» استجابة لكرازته الي صنعها فيهاء وإلا فالقصاص المحتوم 
الذي نالته سدوم وعمورة هو في امظا هالا إنه ليكاد الإنسان الخائف 
من الله أن يسمع نفس نفس الإنذار موجهاً للعالم بمدنه الشاعخة وصواريخه اليى 
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در اله ضكر القانه ل مواجهة 
اعت إلى نا ن السماءء فصوت ت الإنجيل بلغ أقطار المسكونة كلها وقد 


آن أوان الحاسبة. 

لقد بكى المسيح على أورشليم لما رفضت كرازته لأنه كان ينتظر توبتهاء 
لو هي أدركت ت زمان افتقادها. فهل يدرك العالم زمان افتقاده؟ ما أظن ذلك 
إلا لو بكى بنو الملكوت وتذللوا وتابوا وصاموا عوض العالم الزائغ عن 
خحلاصه. 

لقد وقف إبراهيم أبو الآباء 2 يحاحج الله بمخصوص اعتزامه قب سدوم 
وعمورة وحرقها بالنار: «أديّان الأرض كلها لا يصنع عدلاً؟؟ عسى أن 
يكرن حاون ا . لديا أفهلك المكان ولا تصفح عن.ه من أجل 
الخمسين؟؟» (سفر التكوين .)١‏ ولدهشة إبراهيم أنه لم يكن في تخوم 
سدوم وعمورة كلها لا مسين بارأ ولا عشرين ولا عشرة!! وهو أثي رقم 
ارتضى الله به لكي من أجله. أي من أجل عشرة أبرار فقط» يعفى الله عبن 
كل سدوم وعمورة إن وحدوا!! فهل يود الآن في العالم من يصلي ويشفع 
ويتوب ويندم عوض الذين لا يعرفون الصلاة أو التوبة؟؟ 

بطرس الرسول يوضح في بداية كرازته أهمية توبة الجماعة الي جهلت 
خطاياهاء فكان لوعظه أثر بليغ ف نفوس الشعب: «والآن أيها الإخوة أنا 
أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساكم أيضاً. وأكاراكه نكاس رايا به 
بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. شربوا وارجعرا لتميحبي 
خطاياكم لكي تأي أوقات الفرج من وجه الرب. ويرسل يسوع المسبيح 
المبشر به به لكم قبل. الذي ين ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة ردٌ كل شيء الي 
فعا شم ب لي ا لكايه ٍ 
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ملكوت اه 

ونحن أيها القارئ 75 عورد ف هذه ذه الأيام 7 صوت 7 لرغورا 
ليوقظ ضمائرنا كجماعة نصلي ونتوب ونتذلل أمام الله من أجل أنفسنا ومن 
أجل العالم الذي يسير في طريق الهلاك. 

فلنذكر جميعاً شباب العالم وشاباته الذين أحذوا ذور الابن الأصغر في مُكل 
الإنخيل وخرجوا من بيت الآب السماوي يرعون مع الخنازير ويبيتود على 
جحور الذئاب» ويترئمون ترنيمة الموت وهم سائرون في طريق الحلاك. 

فلنذكر. جميعاً كيف احتزنت الدول الكبرى ملايين الملايين من أطنان 
أسلحة.الخراب والدمار في انتظار صوت الشيطان ببدء يوم الخراب العظيم. 

فلنذكر جنيع ملايين"الغمال الذين يواجهون البطالة والجوع الذي يهدد 
العا لم. 

فلنذكر نيعا الشغوب' الققيرة الى لا يحتكم الفرد فيّها عَلَىَ رَعْينَ 
عيش واحد كل يوم!! 

فإذا تذكرنا هذاء فهلم إلى توبة جماعية نبدأها بأنفسناء ولتكن توبة 
كل جماعة على حدقا. وأولا الجماعة المحسوبة أنما أهل بيت الله جماعة 
الأساقفة على حدقاء وجماعة الكهنة على حدقاء وجماعة الشمامسة 
على حدقماء وجماعة الخدام على حدقاء ثم جماعة الشعب عشائر عشائر 
وفئات فئات وبلاداً بلاداً؛ كل جماعة تنذر ندرا وتصوم 0 تلبس فيه 
عوض المسوح لباس حشمة؛ وتسير بانكسار وتصلي بانسحاق تطلب 
الرحمة تائبة عن نفسها متذللة من أجل العالم» حي تعود أزمنة الفرج الي 
تكلم عنها بطرس الرسئول والي فيها سيت الزب: «لتمحئ تتطاياكم 
لكي تأي أوقات الفرج من وجه الرب. ويُرسل (الآب) لكم يسوع 
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ار به لكم قبل ب« 121 117 .)١ ١‏ 
وهكذا نواجه بحيئا آخر للرب يصحبه الفرج من الضيقة لضيقة العظمى الي 
يعانيها العالم» وبمجيء الرب تظهر حتما وبالضرورة جوقات الملائكة عينها 
مرنمة من جديد ترنيمة الملكوت الآتِ ويسمع ف الأرض هتافها مرة أحرى: 


«المجد للء فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة 


/ 


وا و0 
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